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مقدمهة 


تتعطر أحياء القاهرة منذ مئات السنين بمدائح شعرية تلقى مدحاً للنبي 
الكريم وو ولاهل بيته 4 ففي المولد النبوي من كل عام تتوهج المشاعر 
أزاء هذه الارومة الكريمة فى مدن مصر كالقاهرة وغيرها من المدن الأخرى 
بما يلقيه الشعراء والمشدرن م فاند رواد وستاها الرواة وعامة الناس 
تدا القلر ب فل الاجر وتكرر هذه الضارسة العاطفة الع ة عن 
ولاء عرفه المصريون قديماً في شهر رمضان وعيدي الفطر والاضحى ورأس 
السنة الهجرية وتقام هذه الطقوس قرب المساجد مثل مسجد الحسين 4 
وجامع الازهر ومسجد السيدة زينب عل والسيدة نفيسه وجامع الإمام الشافعي. 

ولم يتقص الكثير من الباحثين تاريخ هذه المدائح وتطررها مثلما 
تقصاها المفكر والناقد الراحل د. زكي مبارك في كتابه (المدائح النبوية في 
الادب العربي) واقفا بمهارة عند اعلامها في قصائدهم الخالدةء جاعلا إياها 
ا من أبواب الأدب الرفيع» لأنها صادرة عن صدق وإخلاص عميق» وقد 
لاط الدكور مارك ان ما قال عن الل بعد هره ى راا ا اة 
في ح رسول الله وأهل بیته صلوات الله عليهم فانه ُسمى مديحاً وكأنهم 
لاحظرا انهم موصولو الحياة ويخاطبون كما تخاطب الاحياءء وبمثل هذه 
الالتفاتات الذكية تعقبها مبارك بالرصد والتحليل والشرح وغرر النصوص 
النقدية من قصيدة كعب (بانت سعاد) حتى قصيدة أحمد شوقي (ولد الهدى) 
وأخواتها مثل (ريم على القاع) و(سلوا قلبي) وقصيدة الشاعر محمد التهامي. 

لقد قذّم د. زكي مبارك تحليلاً ممتازاً للسمة الابداعية لهذه المدائح» 
وأوصل خيوطها النورانية بماضي الادب العربي» وحدد خصائص هذا اللون 
الادبي وما ا کک و ر ولل من المستحتن 
قبل عرض التحليل الادبي ان نتعرف على ترجمة هذا الناقد البارع. 


أدبية ونقدية معروفة ومن كبار الكتّاب الذين امتازوا بأسلوب جذاب. 


لقد ولد هذا الناقد في قرية سنتريس بالمنوفية (بمصر) وتعلم بالازهر 
التعليم الاساسي وحصل على شهادة دبلوم الدراسات العليا في الادب من 
مدرسة اللغات الشرقية عام 1۹۳١‏ ثم نال من الجامعة المصرية درجة 
الدكتوراه بأطروحته (الاخلاق عند الغزالي) وكان قد نقده بشدة فاتهم بالكفر 
والزندقةء وحينما أجيزت الرسالة قالت اللجنة انها غير مسؤولة عما فيها من 
آراءء وحصل على دكتوراه ثانية كانت حول (النشر الفني في القرن الرابع 
الهجري) وكان قد قدمها بالفرنسية للسوربون عام ۱۹۳۷ وبعد حصوله على 
الدكتوراه من السوربون عاد إلى مصر» واختلف مع د. طه حسين فعمل مفتشاً 
في وزارة المعارف المصريةء ثم استاذا بالجامعة لفترة وجيزة وعمل 
بالصحافة حتى انه قال لقد كتبت قرابة الف مقال في جريدة البلاغ في 
موضرعات متنوعة تحت عنوان (شؤون وشجون) فلما توقفت قال (غزلت 
لهم غزلاً رقيقاً فلم أجد لغزلي نساجاً فكسرت مغزلي) ثم انتدب عام 
۷ بعد حصوله على الدكتوراه من السوربون للعمل بالعراق مدرّسا في دار 
المعلمين العالية (بغداد). 

وقد عرف عن مبارك انه كان يصرَّح مراراً ان المجتمع العراقي شعب 
يتميز بالكرم والسخاء وإكرام الضيف وقد جاء ذلك في كتابه (ملامح عن 
المجتمع العراقي) الذي نشر عام .۱۹٤۲‏ 

وكانت له حلقات واحاديث تبث من إذاعة بغداد استمرت عدة شهور»› 
نال فیها شغف أهالى بغداد آنذاك وکان معجباً بلیالی بغداد فقد قال عن هدوء 
لل بداد الان كيف استطاع علماء الوا ان سلدنا عا 
وادباً) وان (ليل بغداد هو الذي سيخلق زكي مبارك من جديد)» ومن المعلوم 
أن المدن العراقية قد احتفت به وأقامت له حفلات تكريم كالنجف الاشرف 
والبصرة والموصل» وقد جمع ما القيّ فيها من قصائد وكلمات الاستاذ عبد 
الرزاق الهلالي في كتاب اسماه (زكي مبارك في العراق) وبسبب هذا الانفتاح 


على ادباء العراق فقد توطدت له علاقات مع رموز ادبية عراقية بارزة فقد كان 
من اصدقائه الشيخ محمد رضا الشبيبى› وعباس العزاوي وابراهیم الزهاوي 

E E O 
تاکان ای وطن الام اندب واليوم لاوط دى ولأشسكن‎ 
ولم أجد من بلاد كنت اخدمها الاحثالةقومقاءهاالزمن‎ 
فد ی ر ار ال ل ی باکر ن 67 انا اتان ها‎ 
بالفرنسية» ومن کتبه النثر الفنى فى القرن الرابع» وعبقرية الشريف‎ 
الرضي› والاسماء والاحاديث› والتصوف الإسلامي في الادب‎ 
ووخ ات و کی کی ای اتات الا غری, واکرا اودر اه بان‎ 
(الحديث ذو شجون) ومازالت کتبه يتداولها الادباء والنقاد حتی اليوم‎ 
ومن کته النادرة (المدائح النبوية فی الادب العربى) ذا الكتاب الذي‎ 
زكي مبارك يسير في شارع عماد الدين بالقاهرة فأصابه إغماء سقط بسببه على‎ 
الأرض فجرح رأسه ثم نقل إلى المستشفى وتوفى فيها وعمره ستون عاماً.‎ 
الناس إلى قبري فذاكرة بني آدم ضعيفة جداً فهم لا يذكرون الا من يؤذيهم‎ 
اما الذي يخدمهم ويشقى في سبيلهم فلا يذكره أحد منهم بالخير».‎ 


کتابه المدائح الثبوبة في الادب العربي: 
خرج هذا الکتاب إلى النور عام ۱۹۳١‏ وقد أهداه لإستاذه الشيخ 


مصطفى عبد الرزاق وهو أحد أبرز علماء الأزهر مطلع القرن الماضي وهو 
فى اللأصل جزء من كتاب كبير عن أثر التصوف فى الأدب وقد أشار عليه 
الخ بد الرراق ان یفرد هذا ال فامتثل لأستاذه فحقق 
سبقاً في انه من اوائل من يرسم خصائص المدائح النبوية في الأدب العربي 
كغرض من أبرز أغراض الشعر العربي. 

لقد عرض بالفصل الاول إلى دالية الاعشى» ولا مية كعب» وقصائد 
حسان وتكلم عن خطب الإمام امير المؤمنين 4# والمدائح التي اثنى فيها 
على النبي الاكرم او في خطب نهج البلاغة وحللها بلاغياً وفكرياً فابدع في 
تحليلها متخطيا شراح نهج البلاغة. 

ثم بيّن ظروف نشأة مديح اهل البيت 4 وخص الكميت بن زيد 
الاسدي بدراسة وافية» وأتبعه بفصل عن دعبل الذي ترك لنا تائية عظيمة قل 
نظيرها في أداب الأمم. 

ومضى إلى شعر الشريف الرضي لاسيما الذي في واقعة الطف ثم 
تناول قصائد مهيار الديلمى فى اهل البيت لا وتوقف عند بردة البوصيري 
وقفه ناقدة ماهر› و انناف وختم كتابه بقصة المولد النبوي 
ونشأته وتطوره والموقف منه. 

ومن خلال قراءة الكتاب تظهر لك أن هذا الكتاب ينطوي على ميزات 
خحاصة فإن من ميزآت الكتات انه يتضمن نقدا رض ا لدد ال ي 
وكعب وفي نقده ايضاحات مسهبة لألفاظ الشعر واسماء الاماكن بحيث يزود 
الباحثين في التاريخ معرفة بالأماكن فهو يقول: 

اتقع لامية كعب في ثمانية وخمسين بيتاً من الشعر المحكم وان خلت 
من الروح» ويقصد نبض المشاعر الجياشة والدفق» ويقول انها قصيدة على 
موازين القصيدة الجاهلية في الخصائص الفنية وتغلب عليها قوة السبك لكنها 
تخلو من الروح» وبالرغم من ذلك فلم يقل بها أحد ما قال مبارك فيها بل 
إهتموا بها فشطرّوها وخمسوها وترجموها ولم يتناولوها بالنقد العلمي. 

اما نشر الإمام على # الذي يستشهد به زكي مبارك وهي آول بادرة 


تدخل النثر بالمدائح النبويةء فانه يقول فيه رغم أن بعض خطب نهج البلاغة 

من المشكوك في صحتها إلا أن زكي مبارك يورد عدة أمور في وصف مدائح 

النهج فیری : 

| - إنه نص يعكس صورة الأدب في تلك الايام. 

۳ ويرجح مبارك صحة ما نسب له في التحميدات والعظات في خطب 
النهج ويرى أن ما طعن في خطبه ليس الا غمطا لحقه وانتصارا 
لمعاوية» وهذا تعلیل جمیل تدان به ذممنا. 

۳ - ان مدائح علي ن النثرية لايظهر فيها تكلف فهو في مطلع كل خطبة 
يحمد الله ويثني على رسول الله ي بأحسن الثناء استرسالاً وسياقاً 
ولكن في نوع التحميد والمدح للنبي تجد معجزة نهج البلاغة. 

4 - ان علياً ## ينتقل من مدح الرسول إلى مدح ال البيت الكرام 
بوصفهم يحملون ذات الصفات. 
ثم ينقل المازني حادثة قصيدة الفرزدق في موسم الحج وفي الكعبة 

الشريفة امام أحد ملوك بني امية والتي مطالعها (هذا الذي تعرف البطحاء 

وطأته) ويصفها مبارك أنها نفحة من نفحات التصوف لما فيها من مدح الله 
ومدح اوليائه وهو عين التصوف» وقد أشاد مبارك بما أسماها الشجاعة 
الصوفية عند الفرزدق» ويتابع د. مبارك أزمنة المدائح النبوية عبر قرون 
الحضارة والأدب فيقول وقد بلغ هذا الفن من الشعر اشده في القرن الرابع 
(قرى ذروة الحضارة الاسلامية) كما يحدده ادم متز في كتابه الشهير 

(الحضارة الاسلامية في القرن الرابع). 
وفي الفصل الثاني : تتوهح عبارات زكي مبارك فتثير في النفس الكثير 

من الاعجاب ومن تلك الأمور الاتية : 

| - يقول مبارك لقد ولد التعاطف مع اهل البيت منذ اليوم الذي حُذل فيه 
الإمام علي 4 حينما كان يرى نفسه صاحب الحق» وبلغ العطف 
اشده يوم قتل في مسجد الكوفة» وتأصلت جذور هذا العطف في افئدة 
المشلين تعد مقر الین 4# وسا تة من اخ اة على آهل اليت 


۲ - ان مقتل الحسين 4# من الحوادث التي شغلت خواطر المسلمين 
اجيالاً طوال» ولو كان التصوير من الفنون التي شجعها الإسلام 
لملأت صورة الحسين أقطار الأرض. كالذي وقع لصورة المسيح 
التي تزدان بها كنائس العالم اجمع ومتاحفه وساحاته» وصالونات 
اللوحات التاريخية النادرة والنفيسة. 

وينقل مبارك من اساطير اليونان ان آلهة الجمال كان لها ابن قتله خنزير 
فدفن في أرض خالية فنبتت من دمه شقائق النعمان فاحيا اليونان ذكراه في 
كل ربيع وصار لهم ثقليدا سنوياً ومنذ الاف السنين ثم يقول (وكذلك يفعل 

المسلمون في ذكرى الحسين) في عاشوراء من كل عام. 

٣‏ ان الامويين قاوموا تلك العواطف لكنهم لم يفلحوا» على الرغم من 
ان دسائسهم ضد الحسن ج فد ظفرت بعض النجاح لانهم حاربوه 
بلباقة سياسية منقطعة النظير لكنها لم تنجح مع الحسين ## ومن 
العجب ان الهاشمين لم يقاوموا هذه الدسائس بل عذوها من مفاخر 
الإمام الحسن ن ويؤكد ان الامويين لم ينجحوا في تشويه سمعة 
الحسين ل وبذلك يكشف واحدة مما اغفله التاريخ واغفله العقل 
الشيعي. 

> - يشيد زكي مبارك بالمواقف الشجاعة لأتباع آل البيت أمام معاوية 
ويفسرها على ثلاثة افتراضات : 

أ - ان تكون الروايات صحيحة وهي شاهد تاريخي على شجاعة 
التصوف في حب علي وآله غلا. 

ب - أن تكون تلك الروايات من وضع العلويين لتقوية روح 
الانتماء (وهي صورة متخيلة من المحبة الصوفيه). 

ت - أن تكون من وضع الامويين حتى يوصفوا برجاحة العقل 
عندما يتسامحون مع أتباع علي #. 

8 اكد ارك اا فن الكت ان اجرف اخترا سخ 
وطبعوا هاشمياته في ليدن ٤٠۱۹ء‏ وكتب لها احدهم مقدمة وتصحيح 


باللغة الالمانية. رغم أن الكميت» كان يصرح ان الامويين - ملوك 
عصره قد انتهبوا الخلافة بغير حق وهى ميراث الرسول إلى آله لا 
OEE AE‏ 
ورحبة السدادء وميراث النبوةء وأحد الثقلين. 

٠‏ - ينتقد المازني من يرى ان بائية الكميت من أفضل قصائده وهو القول 
الراجح عند القدماء اما عنده فانه يرى ان اللامية أضخم وأفحل 
ويدلل على رأيه بعرض نقدي رائع في الصفحات ٩۳‏ وما بعدها من 
الكتاب. 

۷ - لقد دافع زكي مبارك عن دعبل دفاعاً باسلاًء وتناول (اشهر قصائده 
واجدرها بالخلود وهي التائية ذات المطلع المفجع) فقد قال فلطالما 
كان اهل البيت يطربون لها ويرون فيها العزاء عما اصابهم فلقد 
حذث دعبل الناس ان اخبارها طارت إلى الجن. 

۸ - وعن البردة للبوصيري المتوفي ٦۹7(‏ ه) يقول زكي مبارك ان 
المزامنة بين مولد النبي يه وانصداع ايوان كسرى» وانخماد نار 
المجوس وانحسار بحيرة ساوه التي غاضت والشهب التي انقضت 
فوق الاصنام (لم يعرف لها من التاريخ سند صحيح) ويعقَّب بانه لا 
يعرف متى نشات هذه الاخبار» ويرى انها من وضع القصاصين 
ويورد مبارك انه لم تلق قصيدة تقبل عوام الناس والحفظ بقدر ما 
ليت البرةة للبويصرى سى القذ ضحت ورد هن الاورادء تالت هن 
اهتمام الناس وشروح الشراح ما فاق الوصف ووضعت لها الحواشي 
وخمست وشطرت وسجعّت وعورضت كما حصل عند شوفقي في 
(نهج اليردة) وغيرها ممن جاراها. 
ويتعرض زكي مبارك لبقية المدائح المتأخرة عن القرن الثامن الهجري 

بالعرض والنقد والتحليل ليصل إلى اخر فصول الكتاب المعنون قصة المولد 

النبوي الذي يقول فيه: 


۹ أغلب الظن ان الاحتفال بالمولد نشا في بلاد فارس فقد جاء في نفح 
الطيب عن ابن دحيه انه مر باربل سنة ٠٠٤‏ ه ورای احتفال الناس 
بالمولد النبوي احتفالاً عاماً وبهياً وتلقى فيه المدائح. 

۲ - ان وضع القصص الخيالية عن المولد من عمل الصوفية وأقدم من 
عرفه من أهل الذكر وقد ذكر زكي مبارك أن ممن الف في الموالد ابن 
الجوزي .)٥۹۷(‏ 

٣۳‏ - الابد من الاشارة إلى أن روح التشيع سرت إلى بعض من يقرأون 
قصة المولد النبوي بدون ان ينتبهوا إلى ذلك» فقد سمعت منهم 
قصائد في التفجع على الحسين» ويعقب بالقول «أن التصوف والتشيع 
يرجعان عند المسلين إلى اصل واحد). 
ايرا اقل ان فراءة هذا الكتاب ليست فقط فرصة ممتعة غاية 

الامتاع» بل هي كاشفة عن الجذر العقائدي للكتآب المصريين الذين ما نزع 

عن قلوبهم حب عترة النبي ج رغم تقادم الأيام على انتهاء حكم الفاطميين 
وان ما فيه من إشارات ونقود وآراء وحفريات تاريخية فهي تثرى ثقافة المطلم 
عليه اضافة إلى انه يصقل الذوق الادبي ويعمَّق الذائقة الشعرية الهادفة 

والمسؤولة. 
اسأل الله ان يجعل إعادة طباعة هذا الكتاب في سجل حسنات صاحب 

هذا المشروع الجميل» وان تتوفر الفرصة لعشاق الثقافة وطالبي المعرفة 

للتعرف على الامتاع والمؤانسة والتثقيف والمثاقفة لسيدنا: صاحب اعادة 
نشر الكتاب كل الدعوات الصالحات» ولذوقه الرفيع وعمق فكره الخلاق 
اعجاب ابنائه وتلامیذه ورواده وعشاقه اطال الله عمره بصحة وعافيه» لكي 
يختار لنا كتاباً اخر لأعادة تشكيل العقل الإسلامي الحر المتنور الذي ينطلق 
من حب التراث مع الاصرار على أن نقده للتراث ليس الا تجسيداً لذلك 
اللحب. 


الاھداء 
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فة اتاب 


باسمك الهم اتح هذا لتاب » ومنك وحدك أتظر 
ا 

آما بمد :هذا كاب يكن غهؤره فى السبان :فهو ف الأصل 
باب من كتاب قدمته إل الجامعة الصرة عن «أثر التصوف فى 
الأدت والاخاوق ٠‏ والفت لدرسة نة مك وة من الد كنىز متضور 
تن وال اد م فال ری واد کر عد اقات 
عزام » ورت هذه اللجنة أن الباب الماص با مداع النبوية خليق بأن 
بظهر مستقلا عن الأصل بعض الاستقلال » وكان هذا الاقتراح 
فرصة تتلقفتما فى نشوة الجذلان » لأنى كنت أشمر أن المدائح النبوبة 
فی الأدب المربى تستأمل الظهور ف ىتاب خاص . 

ومن اللير أن أصارح القارى“ بأن هذه الفصول لخت 
سخا من الكتاب الأصيل > فلل حذف ما ی“ » ولم يضف إلا 
ی* » لأنى قدمتما إلى المطبعة ف أیام كانت كلها شواغل » ولأنى 
آرت ان تظھر )ا فاض ہا القلى » فلا يفسدها تأثتق » ولا 


بزورها تنیق . 


e 

والمن أن لا أستطيع ادا أن کت البحث الواحد مرتين » 
لای أتزع أدى من ثورة المقل والقلب » وقد درست نفضسى 
رات كثيرة : فرآيت السبم الأول أذ فى جيم الأحيان » 
وريت مماودة الصقل والهذيب ضربا من الزخرف لا تسينه 
طبيعة فطرت على الثورة والاقتحام 1 

وان لاأعرف بای ا وة النصر وأا أقدم هذا 
الكتاب إلى القراء > فا كنت أحسس أن الزمان سينصفنى هذا 
IS N‏ من برسم خصائص مداع الى 
الأب المرى » وهو موضوع کان بحب أن تمان رسومه 
وحدوده منڈ أزمان 

وقد تلقیت جزانى ساق على بير هذه الفصول » فلن أضسى 
ما حيبت تلك التحيات الطيبات التى تلقيتها من الدكتور منصور 
فعمى » والأستاذ مصطن عبد الرازق » واد كتور عبد الوهاب 
عزام » ومن قبل هذا أنست بوضوع البحث » فكان ذلك 
الاس أفضل حراء. 

وأئ أنس أعظم من شغل النفس بتلك الأقباس الروحانية 


a 

إن ذلات الر وح القهار »> روح الل الد ,اة اضروه 
بالشعر والسحر والمنون » إن ذلك الروح هو شعلة أبدبة ستظل 
ما بقيت الأرض والسماء فتنة للعقول والقلوب » وسيأتى زمان 
یرتاب فه الناس فى مکانة مد بن عبد الله من التارخ » وسيقول 
قوم إن شمائل ذلك الرجل أقوى وأخطر من أن يسمح بثلها 
اوجود » وسيةولون إله )یکن إلا رمزا ثل مه الناس كيف 
تكون مكارم الأخلاق . 

إى والله » سيقولون ذلك » فلنسبقهم تحن بهذا القول مع 
EES N aS NN‏ 
غرابة فى أن بخلق اله رجالا مثاون العظمة الروعانية »> ويظلون 
ف لر وقي اال 

وقد كان حظ النى محمد أوفى الحظوظ بين الرسل والأنياء ء 
فكل نى قامت من حوله الأساطير » وصوّرت ثغائله بألوان 
صیغ أ كثرها من اليال » أما النى محمد خجته الباقية هى القرآن» 
وهو e‏ يضف إليه سطر واحد بعد موت ذلك الرسول › 
فهو من الوثائق التاربخية التى ندر أن يكون ها مثيل . 


٩١ 2‏ ت 

اوتا ندافم عن ذلك الكتاب الجيد ؟ 

ومن عى أن يكون أعداء ذلك الكتأب ؟ 

وهل كان الملحدون إلا ناسا سخفاء طاشت حاومهم» وظنوا 
اازيخ من البراقم التى تستر الغباوة والجهل ؟ 

ومن العجب أن رى بين أعداء القران من امج لشعر 
ای نواس » ويراه مالا لأن يوضع فى المزان مع أ كر 
ا وان 

فأن شمر أبى نواس كله من ابة واحدة ستظل أجوة 
البيان » فى جيع الأزمان ؟ 

وها أدری واه کیف قل من بہذى بثل هذا القول » 
إلاأن بكون السخف صار من علائم افق ف هذا الزمن الرقيع ! 

إن اعدا ا ان لافار عن ل ر کت ل هه 
يمادى البدر المشرق » والمبل الركين ؟ إا تزوات طوف 
رووس الممرورين البناء ألإن توهموا ابه ببق للاسلام أوس 
ا ق ن اة اا اا 


اتو مون . 


ج ۱۲ ڪب 

ومع ذلك سيذهب الاحدون مع الذاهبين » وإن بقيت هم 
ذکری فستكورن صورة من صور إبليس › فان تسللوا بان 
الشهرة منم عظبم فيتذكروا أن إبليس سيظل أشهر مهم » 
وإن قضوا طوال الأعمار فى خدمة الافك والضلال . 

عفرل الها من اقا اوا ن هنا الاد ى 
فقذفة. کان الداع ال 

وجيب بأننا نصوّر حالة من أحوال هذا الزمان » فنحن 
م خلت أعداء حارم اوغا ارت اعدا نرام ا 
وم ا نعرض هم بنقد أو ملام » ولكن 
حقارمم لانمنع المؤمن من وخز صدروم بلواذع المجاءء فقديا 
کان الشيطان ارجم فوا بان ان : 

وما الذى ينع من حرب الزور والمتان ؟ 

إن التورع عن لوم الآنمين ليس إلاضربا من المبن » 
وبفطله استاسر البناث » وصار الاين أشياع وأحزاب . 

ومن المجب فى مصر بلد الجائب : أن ميا النيرة على 


الأطلال ٤‏ وعوٽ الفعرة عل الحقائقی ¢ ولو انہب ححر من 


أحجار الكرنك لكان اتہابه نكبة وطنية » وكان الصراخ لضياعه 
کا 

ا ر م 
DEI N as‏ 
مدعة عصربة يمرفها الأوريون » والامريكان » أما رعاية المقائد 
فنة قدعة سحب غلا اهن ول الان 

وما أقول هذا تمصا الدين - وهو تمصب شرف _ وإغا 
افر مسا فة أيه ار غلم الأذوافء فلخ الافة أن 
نعرف أوهأم المشرق وارب » وإما الثقافة أن نعرف مامحب 
أن بعرف » وقد آن أن إفهم النافلون أن الأمة التى بحفظ 
اناا القران + هى أهدئ من امال الأمة الى فغ أطفافا 
آقاصيص لافونتين . 

وما أقول هذه الحقيقة وحدى › وإنغايعرفها خلق ڪثير 
لابصدم عن الجهر ا إلا اخوف من الام بالتعصت واأرجعية » 
وهو اتام لاقم له ى“ وزن» لأن حزب الشيطان أمنعف من 


2 
. ۲ 
ُن خت له حسأات 


EES 

وقرایی من غير المسامين لايسيئمم هذا القول » فليس القران 
ملك لامسامين » وإغا هو ملك للانسانية جماء »> وكذلك 
كانت التوراة وكان الاحيل » وهل كانت الشرائع إلا موارد 
يفرع إلما الظماء فى عا امقول » والقلوب » والأذواق ؟ 

ونعود إلى موضوع الكتاب » فنقول : 

کانت الداع الو اول الأ اوغا مرت مداع الى 
بجرى على الطراتق الجاهلية » وقد فصانا ذلك فى الفصل الأول 
من الكتاب » فعرضنا لدالية الأعثى » ولامية كم » وقصائد 
حسان › ثم تکلمنا عا وقعم فی خطب على بن آبى طالب من 
الام » ونا كيف نمأ مدح أهل البيبت » ويف رعرع 
هذا الفن فى الييثات الاسلامية » ثم خصصنا الكيت دراسة 
وافة > وهو شاع لل شرع للشيعة مذاهب القول > وعم 
أساليب الجدل والججاج » وأتبمنا ذلك بفصل عن دعبل » وهو 
شاع خبيث اللسان » ولكنه ترك لا تائية قليلة النظائر 
والأمثال » ومضينا إلى قصائد الاربف الرضى فى صریع کربلاءء 


وقصائد يار فى أهل البيت » فأعطينا القارى“ فرصة تمرف 


ت 
نہا إلى طوالف من النوازع الروحية » قل“ من أهتم با 
من الباحثين . 

فا ويا ال اروق :وا ع ان و 
وحدثنا القارى“ عما عنده من ضروب السحر والفتون › م 
تكلمنا عن أثر البردة فى اللغة العربية » وأرينا القارى“ ڪيف 
اتتهى فن المداتح النبوبة إلى فن أدهي رفيع » هو فن البديميات؛ 
الذى أذاع فى الناس ألوات) من افقافة الأدية » وساقنا ذلك إلى 
التحدث عن رجل تير بين أصحاب البديميات : هو ان حجة 
الجوى الذى أذاع أدب مصر والشام فى القرن الامن . 

ثم تکلمنا عن مداع البوية : فى شمر ابن نباتة الصرى › 
وختمنا الكتاب بالكلام عن قصة المولد البوى . 

ذلك موضوع الكتاب الذى نقدمه إلى القراء فرحين 
مغتبطين » وليس فيه محمد الله مانمتذر عنه إلا الالجاز » وهو 
عذر قبل القاری“ حین تذڪر أنه كان فى الأصل با 
و ا 

ولنسارع فوت ااری ا ا ترد الاستقا إا 


ا 
اكتفينا بالكلام عن آثار الشعرأء الفحول › ولو أردنا التحدث 
عن هذا الفن من جيم نواحيه اساقنا البحث إلى الكلام عن 
ناس یکن هم من الذوق الأدنى خلاق . 
والله نسأل أن قبل هذا البحث الدى )نرد به حين أزشأناه 
غير وجهه الكرم %§ 
د زك عبد السلام مبارك 


الفصبل الأول 
نشا . البو 


بين المد والرثاء س دالة الأععى س لامية كب 

ن زشیر س مداع حسان س مدا على بن أ ی طالل س 
ميمية الفرزدق س مدح أهل اليت م ا قر 
ادا النبوبة . 


١‏ - الداع النبوية من فنون الشعر الى أذاعها التصوف » فهى لون من 
التعبير عن العواطف الديغية > وباب من الأدب الرفيع : لأنها لا تصدر إلا عن 
قلوب مفعمة بالصدق والاخلاص . 

وأ كثر ا مدا النبوية قيل ) بعد وفاة الرسول . وما يقأل بمد الوفاة يسى 
ره وککنه فی الرسول یسی مدعا کا ہم لمظوا آن ارسول صلی انه علیه 

موصول الحياة » وأنہم بخاطبون ها مخاطبون الأحياء . وقد يكن القول 
ناء على ايت لا بسمى ره إل إذا قي نى أعقاب اموت » ولذلك نرام 
بقولون : ( قال حسان ,ری النی صلی الته عليه وسل ) لیفرقوا بین حالین من 
GEO SAE NE‏ 
من شاع ولد بعد وفاة النى صلى الله عليه وسل .» فان ثناءه عليه مدځ لا راء» 
iy‏ لا موجب للتفرقة بين حال وحال » ولان الرثاء ,قد به إعلان التحزن 

والتفجم » على حین لابراد بالدائع النبوية إلا التقرب الى الله بنشرحأسن الدين ء 
والنناء على شمائل الرسول . 


۴ س الداع اليو 


E: ۱۸ 2 

۲ - ولم ى أحد من القدماء أواحد تين بتأرخ هذا الفن ف اللنة 
المرية » لأن الذين أجادوه ) يكونوا فى الأغلب من خول الشعراء » ولأنه ( 
بطرد فى التارخ » و يكن فنا ظاهراً بين الفنون الشمربة »كالرثاء» والوصف » 
والنسيب » وإغا هو ف نشا ف البيثات الصوفية ء و( يهنم به من غير متصوفة 
إلا القليل » غير أنه مع ذلك جدير بادرس » لأن فيه بدائم من القصائد 
والمقطوعات » ولأن له شعائل غير شمائل المد » ولأن لأعابه غايات درنية 
وأديية خليقة بأن تدرس » وبأن رفم عنها إصر الول . 

وشارل الان تأر هذا الفن من بدء ظهوره إلى اليوم» 
والاشادة بالشخصيات القوية الى نشرت اعلامه ف تأر اللغة المربية» ومحليل 
اتاد ال آرت ف الكات الشسة > والكشف ا٠ا‏ تار هذا القن هه 
الألفاظ والتعاير والمصطاحات . ولسنا تزعم أننا سنستقصى كل ما يتصل 
هذا الفن » فذلك بحتاج إلى ادات . وإغا ترجو أن نشمر القارى بأنا كشفنا 
لتقاب عن فن مجهول كان خليت] بأن يشغل الباحثين فى تاريخ الأدب» ولكهم 
انصرفوا عنه »ا انصرفوا عن درس البلاغة الدينية » مع آنه فی جملته أجود من 
بمض ما شنلوا به کتشیهات ان العتزومداح البحترى وخمریات أنى ا 

۳٣‏ من اقدم ما مدح به الرسول صلی اه عليه وسل قصيدة الاعثى 
اتی قول فى مطلمها : 

أ تمض عاك ليله أرما وماك ما اد 2 ا 

فما اك من عش السا وها :ناس فل ال ا ا 


ت 


. الللم : هو اللاوغ » واا مى بذلك ”فالا له بالسلامة ا سيت الصحراء مفازة‎ )١( 
. مدد : من أسماء النساء > والحلة بالضم : المودة وال مب‎ )۳( 


ج ۱۹ ت 
وکن N aa‏ 
ا قفدت ورو فف هدا ا کڪ و 
وازلت ا الال مذ أ6 افم * ولیدا و حي شيت ودا 
وفا قول لناقته : 
ایت E EN E NS‏ 
نې ری تالا ترون Ek‏ قار ف البلا وأا 
لات ما تغب وال وَس عطاء ا انع غدا 
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متی ما تناجی عن باب أن هئم را ولج“ من وله دى 
ولكن هذا ليس من اداح النبوية : أى ليس من الفن الذى ندرسه فى هذا 
الكتاب» لأن الأعشى ¿ بقل هذا الشمر وهو صادق النية فى مدح الرسول» 
وإغا كانت عاولة أراد بها التقرب من نى الاسلام » وآية ذلك أنه اصرف 
نش ل کی رل دو ان ی ت رده 
على طر بقه حین بلنهم خبره وسألوه أبن بريد ؟ قأخبرم آنه بريد مدا يسل » 
فأفهموه أنه ناه عن الزنا والقمار والربا وا جر » فقال : لقد تركنى الزنا وما 
ت رکته » وأبدی زهادته فی القمار » رجاء أن بصیب من النی عوصاً منه » وقال 
عن الربا: ما دنت ولااذنت . 

وأبدى جزعه عند كر الجر وقال : اوه ! أرجع إلى صبابة قد بقیت لى 
فی المھراس فأشرہا . 

فقال له أو سفيان : هل لك فی خير ما ممت به ؟ قال : وما هو ؟ قال : 
حن الآن فى هداة فتأخذ مائة من الابل وترجع إلى بلدك سنتك هذه » وتنظر 


بے ۰ ت 
ف اه اا قن فا فاه کن قدا عدت غا وان ف ا 
أنيته » فقال : ما أ كره ذلك ! 

وجمع له أو سفيان من تريش مائة ناقة » فاخ ذها وانطلق إلى بلده » فاا 
کان بقاع منفوخة ” رمی. هھ :بره فقتله ° . 

وهذه القصة تدل عل ان مدحه لارسول ) يكن إلا عاولةكسائر عاولات 
الشعراء الذين يتكسبون بالمدع » وليست قصيدانه أثراً لماطفة دفية قوية حتى 
تلحق با لمداح النبوية. 

ع - وكذلك المال فى قصيدة (بانت سماد ) الت قالها كس بن زهير 
فى مدح الرسول صلى الله عليه وسل » فانها ‏ تنظم إلا فى سبيل النجاة من 
القتل . وحديث ذلك أن كبا خرج هو وأخوه جير إلى رسول الله حتى بلغا 
أرق المراف ‏ » فقا ل كس لبجير : الق الرجل » وأا مق ههنا » فانظر 
ما يقول لك ؟ فقدم جير على رسول الله فع منه وسل > وبلغ ذل كما 
فقال : 


من م عى جر رأة هللت فماقلت بالايف هلکا 
PE‏ ر ا د د س . وه 5 
شرت مع الأمون كامسا روية فاميللت المامون مثا وغل ° 


“( د ور‎ e ص ار‎ e 
وخالفت اسباب الهدى واتبعته عم ای شیء وس غيرك دل‎ 
. ٠١۳ قرة الامة . (۲) راجع مہذب الأغای ج ۱ ص‎ )1( 

(۳) برق إلعزاف : ماء لبنى أسد بن خزعة »> وهو فى طريق الفاصد إلى المدينة من البصرة . قالوا : 
رعا مى العزاف لأنهم يسمعون فيه عزيف الجن . 

(:) الأمون هو الني . والماع تہ » والهل بالةحريك : الشرب الأول »> والعلل : الشرب الثالى 

: ويب كويل . تقول : ويك ووب لك » وویب لزید » وویا له »> وویب غیره . ومعنی الكل‎ )٥( 
. ) ألزمه انه ويلا ( القاموس الحيط‎ 


وبعث ہا إلى حير رة نکیا رسول ال انعد لما م کل د 


1 


من میلغ کنا فھلن ت فی اتی فوم علا بطلا وهی خن 
E ٍ‏ رلااللات وحده فقنو لذا کن السَحَاءٌ وتنز 


ملت ص ا اھ و 
دن رهي وهو لائ دين وون ای می کل حرم 
فلما بلكب الكتاب ضاقت به الأرض » وأشفق على نفسه » وأرجف به من 
کان فی حاضره من عدوّه » فقالوا : هو مقتول . فلما ل جد من شیء بدا قال 
قصيدته التى بعدح فما الرسول »تم خرج حتى قدم المدينة » فنزل على رجل 
جهينة » فندا به إلى رسول اله حين صلى الصبح » فصلى معه ٠‏ ثم أشار له إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسل فقال : هذا رسول الله » تم ليه فاستامنه . فقام 
حتی جلس لبه فوع يده فی يده » وکان رسول الله لا یمرفه » فقال : بارسول 
لله ! إن کم بن زهیر قد جاء لستأمن منك تائ مساماً > فهل انت قابل منه 
إن آنا جثنك به ؟ فقال رسول اله : نم ! فقال : آناء یا رسول الله کمب بن 
زهير ! ثم أنشده القصيدة ‏ . 
بذات لوث عفراة إذا عثرت فالتسس دى ما من أنأقول اماً 
(۲) انظر مہذب الأغای ج ۱ ص ۱١٤‏ . 


وهذه الظروف ترينا أن .کب بن زهیر م بقل لاميته وهو مأخوذ بماطفة 
دينية قوة » سمو به إلى روح التصوف » إا هى قصيدة من قصائد المدرع » 
ربقو ما الرجل حين برجو أو حاف » وليست من المدامح النبوية فى شىء . 

— تقع لامية كب فى نمانية وسين يتا ٤‏ ين اي اع 
از دون ات می ف ارت و ری غ قاد ا ارا 


الجاهاة » فیبدؤھا الشاع ہذا النسبب : 


او لی ال متبول 
E EEN‏ 
هغاه قبا راه مدره 
ارىق إ5اإنست 
کرم یا ع ل آنا ممدن 
E‏ 
i‏ دوم ص حال کون 
ولا تنك الماد ى زم 


و a‏ رر 
فلا فنك ما منت وَمَا وعدت 


5 


2 د ك ميو 
2 ا ر 
کا ل 
مر عودها أو و أن التصح مب فوا 
غم وول وإخلافة وندیل 
چ رن ف اام انول 
إلا سك لاء لايل 
إن الاما والأخلم تيل 
وتا موَاعي ها إلا الأ باطيا” 


o 


وما َال لديا منك نويل 


(0 الظلكأنه ظلمة تركب متون الأسنان من شدة الصفاء » واللهل بالتحريك : العرب الأول والعلل 


المرب الثانى . 
(۲) سبط a‏ 


ا ساد 2 رض ل 7 


إلا التاق الكسات اا ده 


وهنا بنتقل فيصف النافة وصقاً مفصلا بذ كر بدالية طرفة بن المبد »> وهو فى 
ذلك بتابع ما كان معروة لذلك المهد من التقاليد ال ا ان قولف 


ن ° ١ o‏ ا ا و 
ان ی وان ت سلامته 

و 
ان الله اوعدن 
ا 1 ٤‏ 0 


لا اخذنى ال الرعاة وا 
وقول بعد أيات : 

إن السو نور تساه بي 

فی عة من قرش قال قاثله 

زالواشازال نکاس ولا کش 


تم المرَانن | بوم 


ى أعطاك اة الس 


ل 
الو عند رسول اله ماشو 

ران فا 8 وتفعریل 
رر ت فى الأقاويلٌ 


أ وان 


وصارم من سيوف اله ملول 
طن کا اا ا 
عند 0 وَل میسل مه م ° ازيل ° 


ف سج داو فی اا ا ن 4)۶( 


. التاق : النوق النحية» والمراسيل جع مرسال » وش الناقة السمهلة السير‎ )١( 


(۳) لا بالك » ولا أا يرك » ولا أا لشاشك » بقولوله قى المحث › حتى أعس بعضمم لمفاله بقوله : 


# أمطر علينا الفيث لا أبإالكا ٭# وققال : لمر بيك » ولعمر أن سواك (راجم 


ساس البلاغة) 


(۳) اليل: جع أمبل » وحو من ييل على ارج وال مجان » والمازيل جع معزال» وهو من لارمح معه ء 


. العرانين : جم عرفن » وهو الأنف‎ )٤( 


ب ۲٤‏ کے 

لاّ يرون ذا الت راح وما ولسوا ازب إذا نوا 

شو دمغ یا لجال از چ ولم e‏ رَد السود النابين © 

لام الط" ق حوره ونا عن حياض الوت ليزم 
وقد نظرت طويلا فى هذه القصيدة فل أر غير ما قررت » فى قصيدة جاهلية 
e‏ 
حاله لا بنتظر مله صدفٰ 

- والدی نقول به فى هذه القصيدة بقل به أحد من المحقدمين » 
ققد اھتوا بها اهتاما عظيا > وعدوها من أجل“ ما قيل فى مدح الرسول » 

ونی عى مها الشعراء فشطروها وخمسوها وعارمنوها » وأولم بشرحها فرق من 
کار الرجال : 

فن الذين افی » وأول تشطیره : 

ات سماد لی اليم مت دوا والنوم والسبد طرخ ومول J‏ 

والجني” دناد مد و م ا رَه م E‏ 
O TS‏ وله "لاه 
خاميس » مطلع التخميس الثانى : 

)١(‏ التعريد : المرب . قال الزخعرى فى الأساس ( وسمعت نى طريق مكة صبيا من العرب بقول 
وتد اننحی عله بعر : ضرپته فعر د عنی » وعرد النجم : غار »> قال حاتم . 


وعاذلة هبت بلبل تلومنی وقد غاب عوق الماء وعردا 
وعرد الماء : قلس . قال رؤة :2 ٭ ومېل مع د اجام * 


و 

قل للعواذل ہما شتتو قولوا فليس لى بعدمن أهواه معقول 

ناديت وم النوى والدمع مسبول 
اهاد 
وأحمد بن مد الجر جاوى . ومطلع مخبیسه : 
لی غ 0 و 

ومن الذین شرحوها مسعود بن حسن بکری القنالی » وام شرحه (الاسعادء 
حل نظم بانت سماد ) ومد صا السباعی» واس شرحه ( بلوغ المراد » على بانت 
سعاد) ومد بن مد المنیء واسم شرحه ( الجوھم الوقاد » شرح بانت سماد ) 
وان هشام الأنصارى »> وقد ربا شرحه یدرس فی الأزم غير مرة » فقد صر 
(بانت سعاد) مادة صالة للفوائد اللغوبة والنحوية . واعتمد الناصرى على 
هذا الشرح . وشرحها عطاء الله بن أحد مرتين » ام الشرح الأول (حسن 
السير » بقصيد ةكمب بن زهير) وام الثانى ( طريق الرشاد » إلى حقبق 
بانت سماد ) وعلى بن سلطان الهروی › وام شرحه ( فتح باب الاسعاد » فی 
شرح بانت سماد ) ومد حسن المرصن واسم شرحه (القول المراد » من بانت 
سماد ) وجمال‌الدین السیوطی» واسم شرحه (کنه ا مراد » فی شرح بانت سماد ) 

ومن الذين عارضوها ابن نباتة المصرى » ومطلع قصيدته : 

ا الط فع بس EE‏ ل هدا وک بَا من رسک a‏ 

وان سيد الناس اليعمرى » وام قصيدته (عدة المعاد » فى عروض بانت سماد ) 
والمطلم : 


. أدب)‎ ٠١٠١١ وى دار الكب المصرة : خيس معروح م يعرف مؤلفه ( رقم‎ )١( 


قلی بکم ابل الي مأمون ‏ وبل امان اأصْل موصبول 
وعارضما اوخا الأندلنى بقصبيدة “ماها (المورد المذب » فى معأارضة قصيدة 
کب )والعل: 
N EN NS‏ 
وعارضم أبضا القانى عى الدين بن عبد الظاهى »ثم قال : 
افد فل كت ف الي دة ٠‏ وفكا عى اى هدح جارك 
فان شی ل لوار فة ک رھک و Oe‏ 
وتوارث المسامون احترام قصيد ةكمب » حتى قال أو جمفر الألبرى « حدثى 
ERE‏ اناد وان تقر لاء کان لا يستفتح سه الا 
نقصيد ةكمب » فقيل له فى ذلك » فقال : أت رسول الله صلى اله عليه وسل» 
فقلت : يا رسول اله قصيد ةكس الشدها بن يديك ؟ فقال : نم وأا أحبها 
وأحب من حا . قال : فماهدت الله اتی لا أخلومن قراءتما کل بوم » . 
قال أو جعفر : « ول ترل الشعراء من ذلك الوقت إلى الآن ينسجون على 
منوانها: وبقتدون بأقواله» تہ رکا نا دت بینیدیه: ولس مدحها إله“». 
واهتم بها الستشرقون » فترجها رنيه باسيه إلى الفرنسية › واهتم الدكتور 
ر. و بترجمة حاشية الباجورى إلى الفرنسية . وكذلك شغلت الشراح 
والناسخين والطابمين فى الشرق والغرب . 
ويكن الج بن شمرتا فى البيثات الأدية والدينية نقشت اها فى 
ذه ن كل من شدا ف الأدب والدين . 


O)‏ شح الطیب ج ١‏ ص ٩۳۲‏ عع لدن 


ت ¥ ا 

ومن الواضع أن تلك الرؤيا النبوية لاتدل على شىء أ كثر من اهتام 
المتصوفين بتلك القصيدة » وإعانهم بانما ظفرت من الرسول باحسن القبول . 

وجملة ما كتب فى شرح قصيدة كمس » وما قيل فى تشطيرها ومخبيسمأ » 
ت اهاي لوادتلل اف فاا ناعرو اغ ى 
اللات اف و ات ن ا ارا كن ااا 50 
السيرورة بين العوام وال حواص . 

ومن أسباب وقوفها عند الدوائر الأديية واللنوية ما جاء فما من الوصف 
ال٣‏ ملول للناقة » فانه من المعالى « العلية » الى لا بتذوقها غير الأعراب . 

۷ وای د ی اا کی وخر شع حسان بن ابت » وهذا 
ارجل کان أ كير شعراء:الرسول»ويتاز بالصدق: والاخلاص »> ولكن 
و وو واف إلى المداح وة اال ترا ف ها 
الكتاب فقد كان بدح الرسول وبقارع خصومه علىالطرائق ال ماهلية » وكان 
ا ا تل اقات اق بک رن شر أوجم فى لمحا 
وكذلك استطاع بفضل ما عرف من أنساب قريش أن مجو هجاء موجعاً 
کان انى براه أشد علهم من وقع الل 

وأقوى قصيدة فى مداحم حسان هى المينية » والظرف الذى قيلت فيه بعيل 
مذهب الشاع : فهو قارع الحصوم ويلاحمم » وخذ مدح الرسول وملح 
افا ساد ا غد الم الا رة و الاد و خد هد اة أن 
وفد تيم لما قدموا على النى قالوا: جنا لنةاخرك » وقد جثنأ بشاعرنا وخطيبنا» 
خطیہہم عطارد بن حاجب فتکلم » وقام خطیب الرسول ثابت بن قوس 
فاجاب »تم قام شأعرم الزرقان بن بدر فقال : 


کب ۲۸ — 


ن اكرام ف ادا 
OE a 5‏ كلو 
ا عند الط مستا 
٣‏ ری الاس > اتی رام 


قوم إ5 کار وا روا عد 


0 
8 


ےک . 2 
E‏ لك غر د 


2 د رر 
لارنم لاسما اهت أ xa‏ 
إن کان ف التاس سباقونَ دهم 


ولا يَضنون عن مول بفضاوم 


م ويا 


2 | EۂMWA(‏ 
َ ک 
ا 


س ار (f‏ 


للتازلين إذا ما انزلوا بمو 


إلا أستتاذوا ون الاس س ب 
لإ کذلك ا الفخر ر فع 


MM 2 


یرجم ا الاخ ا 


و 
ر 


a‏ ری الال وبالاء ر یتر 


ق 


او حاولا افع ف ا نشوا 
إن الاق ار ا ليدع 
عند القع ولا وون ما ربوا 
وک سبق لای سبقهم ت 
رلا مسيم ف مطتم طبع 


(۱) الربع : وقالأيفاً المرباع. راد ه ربعالغنيمة » وهو نصيب الرثيس دون أصحابه منيكبون المرب. 
(۲) قرا : قهرنا » والنهاب جع لهب > وهو الفنيمة . 


(۳) الفزع : الف . 


. الكوم: ج مكوماء » وهى‌الناقةالضخمةالستام » والنحرعبطا هوالنحرمنغيرعلةء والأرومة:الأصل‎ )٤( 


. استتادوا : أعطرا مقادتهم وخضعوا‎ )٥( 


— ¥۹4 


لا هلون إن حاولت ج 
أعفة د کرت ف اوی عن 
کمن صد ت کا کرات 
أعطو؟! ي ادى والب لاعت 
ادال سوا ا جدهم 
مارا سوطم حت أستقاد م 

عمْوا إذا غضبوا 


خذ منم ما ى 


إن ف حرم - ا رك عداو 
A I OE‏ 
لآ غر إن ٣‏ ااا من عدوم 

اتر اغى" 
إذا نبنا لقوم لادب با ي 
اکم ب ,رول افد شيم 
اه هدڌی مدحی قل بوازره 


ا افق الأخاء ء کیم 


ف ذل أخاآبيم عن داك م" 
لا يبون ولا ديم المت © 
ومن e‏ لم جاه ا 
وق 9 عه * وما رعوا 
و قال ووا علا اة 
أْلالایب ومن 2 لال 
ولا كن ئات الأ الى منوا 
مرا اض علي الاب وال > 
إا رانف من أظفارها خشغوا 
EE‏ 
ا ا ی راغا و 
کا يدب إلى الوحشية الذرع 


لذا تفرقت لأا وش 


اعت ا ا 


i, 


ادبا لاس جد القوال أو شش 


ا تمجيد لأنباع الرسول » والشاع مدفوع الا بقوة العصبية » 
وليس فما من روح الدين إلا إشارته إلى وحى القلب » إذ قول : 


)١(‏ لايطبعون : من الطبع بالنحريك و ا 


. :وهو الفطع‎ e 


(۳) ربعوا : أقاموا. )٤(‏ الصاب والسلع من 
(o)‏ مکتنم : قريب » والفدع بالتحريك : المبل . 
)٩(‏ الذرع : ولد البةرة الوحشة. (۷) شمعوا : مزحوا. 


— ۰ 


ا ی قل زره فیا حب لسا الك صن 
۸ - شعر حمان قصيدته الهمزية فى مدح الرسول وهجاء 

أهى سفيان » وهى كذلك مجرى على الطرائق الجاهلية » يدها الشاعي 

ب دكرى الديار المالية » فيقول : 
ع وام الأ ت ٠‏ درا متري لورد 


ما :ارو ات 


خلال رو جه مم شاه 


م 


وار فن ي الاس 
REY‏ 


وينتقل إلى المحديث عن عليف مبوبته » فيقول : 


2 


o‏ ا4 ا و ا ې ا 

دع هدا لکن من ورفنى إذا ذهب المشاء 
e‏ ا 

لقاع اك قد مته ونش ةلبه ملا ا اء 

ةت م 7 ء2 ء . ا ا ر (O‏ 
Say‏ 

رص ٤ھے‏ ے EE ٤‏ ف وه اش ا 

على اناا او طم غض من الفاح هصَرَه اجتناء 
م ٥ء‏ 4 ا : 5 

ذا ما الاثر بات ذ رن وما فيهر لطي الاح الفداء 

TR A O 

ولال إن اا اا کت ا 

2 ر م “ ء0 ت رە وہ ًر 


(۲) اروام : الریاح أل 
(۳) السبيئة : ار ء وبيت 
() لام الرجل 


(6) 


(1) ذات الأمابع » والجواء 


3 وعذراء ٤‏ اء مواضع انشام ۰ 
ی تير القراب فتطمس به ألاآلار . 


3: SA a 
, رأس : موتع بالأردن مع ور بار‎ 


: فع مايلام عله < والفث : المتال ء والڏحاء . الاب ۰ 


: أخانه ء والنهلهة فى الأصل : الزحر . 


کے ۳١‏ ت 
وهذا الاستطراد من النسيب إلى ا جريا ت كان معروة فى الجاهلية » وقد 
وتم مثله فى لامي ةكمب التى مدح بها الرسول » ولنا أن نلاحظ أن هذين 
الشاعرين ) يفير شيئ من المذاهب الشمرية حين خاطبا انى صلى الله عليه وسل 
و يتورعا عن ذكر اهر والنساء » والتحسر على ملاعب الشباب . 
وليس هذا بنريس » فان ا مذاهب الأدبية لا تتغير ف عام أو عامين » ومن 
الاسراف أن ننتظر ذلك » فسنرى حين تد بنا البحث أن الكلام عن الجر 
والنساء سيصير من ا لوف فى الدائح النبوية ء غيرأنه كان عند هذين الشاعرين 
من القائق » وسيصير عند التأخرين من الرمزيات »› فشمثاء وسعاد ف همزية 
حسان ولامية کس >سناوان کان فيا وجود » واج ر كانت مما عرف هذان. 
الشاعران » ولو فى ال جاهلية » ما عند المتأخرين من شعراء الصوفية فليلى أو 
اء أو سماو الها ء أو الول كل أو لك من الاعا ارين ةوا 
الحققة هنا لس أقؤى من أثر الال هناك 
ir RE‏ 


. كداء : اة العلا عكة‎ )١( 


م أ کا الاه ال 
6 آرم “ الرّا, <“ 
وان اتح وأنكمف المْطًاء 


م إا ر o”‏ © 
بز الله فيه مر يشام 


(۲) الأسل : الرماح . 
(۳) متمطرات : مسرعات . الجر : جع خار . 


(ع) اللاد :اقتال . 


- FY — 


٢ 2‏ و ا oe E‏ 
وال ا 5 الت عا 

ت © کم چ و 
دت 2 فقومو وة هة 


ول ا ا 


سے 2 
آنا ف کل وم من مسد 


٠‏ سو ثل ا 


2 ا م J o‏ 9ر 


حو ت حہت 
O‏ 
ہے“ ر 
E‏ 
م ەم ےر ۰ ا 
فن جو رسول اله و 
۶ 


ت 


فان ای ووا e‏ 


وهنا TTT‏ بنتظر المزاء 


روځ مس ل ل 3 
ل ل ر اللو 
ل لا قوم ماه 
م الأنتار مرس قر 


° 
م م 
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وعد الله فى ذال 


ت ےر 2ر ٤‏ 
فک مركا الفداء 
۶ 2 ر 0 
امین الله شيمتة الوفاء 


من الله حين أجاب عن 


الرسول صلى الله عليه وسل > ومجعل باه وجه وعرضه وقاء لعرض الى من 
شوم اللا وكذلك عكن عد هذه القصيدة من بذور الداتح النبوية. . 


)١(‏ عرضتما اللقاء 


: أى هتما وغايتها مقاتلة الأعداء . 
)( ا الى » ء قال حرر : 
أب فة أخكرا :سفها 


ى أخاف عيكو أن أغضا 


E )( 


. عبد الدار : بطن من قريش‎ )٤( 


4ک ونی دیوان حسان أن رسول الته صلی اله عليه وسل حن خر ج من 
€ ا إلى المدينة هو وأو بكر » ومولی ای پبکر عام ن فهيرة ودليهم 
الليثى عبد الله بن الأربقط مروا على خيمتى أم معبد المزاعية » وكانت امرأًة 
ق سحت ناء قبتها »ثم تست وتطم فسألوها قرا وما لیتروا مما فم 
بصيبوا عندها شيا من ذلك » وکان القوم مرملین مسنتین " فنظر رسول اله 
صلى النه عليه وسل إلى شاة ف ىكسر اليمة فقال : ماهذه الشاة باأم معبد ؟ قالت 
شاة خلفها اليد عن الفنم . قال : هل لها من لبن ؟ قلت هى أجهد من ذلك . 
قال : اتأذنین لى أن أحلبما ؟ قالت : نم » بای انت وی إن رایت ہا حل 
فاحلمما » فدعا بها رسول اله صلی الله عليه وسل » ومسح بيده ضرعها وسمی اله 
تعالی» ودا ای اا ی ع ورو و 
ارهط خلب فيه حتی علاہ الہاء “ثم سقاها حتی رویت » وستی اصعابه حتی 
رووا وشرب آخر م » لث آراضوا محلب فبه ثانا بمد بدء حتی‌امتاا الاناء 
م غادرہ عندھا » وار اوا عہا » ھا لبثت حتی جاء زوجها أو معبد سوق 
أعرا حا » تاوك ‏ هزالا » غاخهن قليل » فاما رأى أو معبد اللبن عى ! 
وقال : من أبن لك هذا اللبن يام معبد » والشاء عازب حيال "» ولا حاوب 
(1) الرزة : المرأة الكهلة الى تبرز للناس ولا تحتجب احتجاب الشوابة . 
(۲) المرمل : الفقير الذى نفد زاده > والمسنت : الذى أصابته السنة : أى الفحط وال مدب » ومنه قول 
ان الزبعری : 
عرو العلا هشم الريد لفوء» ورجال مک مسستتون تحاف 
(۳) تفاحت : أفرحت ماين رحلماوسكنت . (4) البهاء : بريتق الرغوة 


. تساوك : شى ٠غا ضعغاً‎ )١( . أراضوا : كررواالعرب حت رووا‎ )٥( 
. الميال جم حال » وهى التق م حمل > والمازب :العدة الرعى‎ (Vv) 


ا المداح البوبة 


قال : صفيه لى ياأم معبد . قلت : رأبت رجلا ظاهر الوضاءة » أبلج الوجه » 
حسن الق » ل تبه بجلة ”» وم تزر به صعلة ”» وسا قسياً » فی عینیه دعم 
واناوت » ونی عنقه سطع ” › ونی صوته صل ”“ ونی لیته 
SS‏ 
lS‏ : لاان من 
رل و عن ی غ ن ن فا نضر الثلاثة منظراً 
وأحنېم قدرأء له رقاء يفون به »إن قال نستوا لقوله » وإن أس تبادروا 
أل امه فود قود لاغال ولا م 
ِء 1 د ع 
قال او معبد هو واله ماح قرش الذی د ک رالا من ارما وک 
عك » ولقد ممت بأن أصصبه » ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سيلا اسبح 
صوت مک عالا يسمعون الوت » ولا یدرون من صاحبه » وهو قول : 
ی اا ت ا را زفق قلا ح٠‏ معد 


ص ھر ی 


فقد فاز مر 2 رفيق عمد 


ھا لاا با تى واه ٿه 
ص کے 2 ا 
فیالممۍ مازوی آشه عنکم ‏ به من تخار لا ازى وسودد 


لن یک مقام شام مده للموامنن راد 


() الجاة : ءظم البطن واسترخاؤء . (۲) الصعلة : صغر الرأس 

(۳) الوطف : طول أشفار اين . )٤(‏ السطم : الطول . 

(ه) الصحل : رقة الصوت . )١(‏ الزجج دقة شعر الماجبين » والفرن وصل ماينمءا . 
(۷) القند : الذى تمل الفاندة فى كلامه . 


دافا اة عائل. عات 
فادرا رمتا َا الل 


e 0 ٣ ٣ a 
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2 
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فاما مع بدلك حسان قال مجاوب الهانف : 


ا 2 
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اید حاب قوم غاب 


o ر0‎ o2 
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وَل نتوی لال فوم فهو 

ود مته هل ٣‏ ر 
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٣ن‏ ا ا E‏ جه 


ك 0 a‏ ~@ 
وقد من لسر ی | لمم و بغتدی 


ا ا ر 2 
وَل عل ا جدد 


ى ت ا ١‏ هه ر9 
می وھداہ دول ر 
رکب لای ا ا 

وش وکت ب اله e‏ 


وقد نقلنا قصة أم معبد » وشمر حسان » وشمر الماتف : لأن مذ القطم الثلاث 


أثراً فى تلوين المدائم النبوية » وحديث أم معبد مروف » وقد أشار إليه 


القانی عیا ضف لاء © > وهو - 


إن حت نسبته إلى ذلك العهد - 


لأ كثر ماجاء فى المداتم اللبوية من الأوصاف الحسية » فسنرى فى « الموالد » 
کیف ‏ وصف ارول أنه أبلج الوجه ادعج المىنن ازج المحاجبین 1 


() المحائل : هى الى م حمل . 


)۲( الدغاء ص 5<۰ . 


إلى آخر ما قيل فيه من شاق الصفات . وحسان بن ثابت نفسه بصفه بالحسن 
وال جال فقول : 
وحن منك ي قط عى وألجل منك * علد النناه 


والاشادة مجمال انى وحسنه ليست من الفضول »ا توم بعض الناس » 
فان فن المد وجب هذا الاون من الوصف » وقد عرض الصفدى فى شرح 
لامية المحم إلى هذه المسألة فقال : « وما زال الشعراء بصفون الممدوح بالحسن 
والصباحة والطلاقة » ويشهوه بالشمس والبدر والصبح »› وذلك مشهور 
لاحتاج إلى شاهد بيده » ° . 

بضاف إلى ذلك آن اعاب رسول اله درجوا على وصف ملاعه 
المحسية » ولذلك مواطن ف ىكش اديت » وهو تفس هكان جيلا» والأبياء 
فى النالبكانوا من أهل !لجال » لأن الدعوة إلى المق محتاج إلى شفيع من 
الوحه المقبول . 

وما حب أن بنلب علينا رمت فيفو ننا التص على أثر الصنعة فى حديث 
أم معبد » فالقصة تبدو ننا كالمصنوعة » وهی عل یکل حال شاهد عل ما کان 
بمح القدماء أن وصف به الرسول » وشمر الماتف كذلك مصنوع » وهو مم 
أبيات حسان من طلائع اداح النبوية . 

» وبظهر الروح الدنی ف مدا حسان لن قرأ مراثيه للرسول‎ - ٠۰ 
وهى راث مصبوغة بالصبنة الديفية » يتكلم فا الشاع عن انبر والصلى‎ 
والمسحد والوحی » وذ كر بكاء الأرض والسموات › ويتشوق إلى لقاء النى‎ 


(1) القيث المنسجم ج ١‏ ص ٠١۸‏ . 


صلی اله عليه وسم فى الفردوس ٠‏ ويشير إلى ماورث عنه المسامون من الرشد 
واى :5 فد قباد ثلاث دالية تفيض بالمعالى الرقيقة السمحة » وتم 


تکون من اشر ا : فاليا e‏ 


ی رجن کالبوصیری لقبلت ٠‏ لا 


غلب علما من الرقة واللين » ويك أن نقدم أولى هذه القصابد 
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(۲) الجرات مسا كن لرسول ء مفردهأً حجرة 
)٤(‏ الشلد : رة . 


(۱) مد چ لی وود 3 
(۳) أسعدت العبون : أعانت على الكاء 
)٥(‏ شفها : أضعفها (0) ادد : الموفق . 
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الرقق العريتى > والمنضد الذى رصف بعضه فوق إعض . 


ة من الک وھور الحرن 2 


: بلغ الغور » وهو النخفض من الأرض وضده ااأذحد ة 
واأهد المرقد اللن 
(۷) الرسلات عى هنا : اللاك 


إلى أن بقول : 
کی لاه اع رة 
وقالف لا تكن ذا الة الى 
وَمَا وقد الادون مثل غ 
ا ا 
و ال من لاطر ‏ ف و 
a‏ 
رو ا ا 
اهت وَصاةٌ لانن کن 
ولس وای ازا عن تا 
مح ن رر بذاك جواره 


وا أغرقلك اله د E‏ 


لی الئاس متها ساسع 0 
لاف > 5 ق 
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َف نیل الك ال يوم ا واحهد 


وهذه القصيدة ضيفة من الوجهة الشعربة » ولكنها من خير الشواهد 
لما حن بسبيله من تأر المدائم النبوبة » والقارئ" بلاحظ أن هذه المرثية 
م تقل عقب وفاة اارسول صلی الله علیه وسل » و غا قيلت بعد موته رمان :+ 


بدلیل قوله : 


معام لم تطمس على المهد اما 


(۱)( جد ادمع سكن 


تاها الى فالآی“ مها بجدد 


(۲) بتغمد : يغطى ويستر . 


(۳) اتالد الال الندم ومثله التليد » والطريف : هو الال اللكتسب . 


. الأبطحى نبة إلى الأبطح جكة‎ )٤( 


. المقل العازب : هو الذاهب‎ )٥( 


ت ° ت 

عرفت بها رسم اارسول وعهده ورا به واراه فی التر ب ملحد 
ورثاء النى بعد موته بعدة فيه نزعة صوفية » وبويد هذا ماجاء فى ختام القصيدة 
من رغبة الشاعى فى أن ,شبه الله على مدحه بالملد فى جنة المد » ورجائه أن 
يكون من جيران المصطنى فى الدار الباقية وهو إعلن أنه فى نيل ذلك اليوم 
لسعی و هد ٤‏ فبکاء الرسول فى هذه ا لمر ية لس إلا ناء عليه ¢ وع دنه 
القوم » وليس من الرثاء المالوف الذى بقع من الشاع حین بفجع ف رئيس 
او صدق : 

ومن الألفاط التى بح الاشارة إلما بين ألفاظ هذه القصيدة كلة : 
« طببة» وسيكثر د كرها فى الداع النبوبة » وكذلك وصف ازشرل طا ناف 
عليه وسل بأنه « الهادى» أمأكلة « الطريقة» فى قوله : 

فينام ف نة اله ينهم دليل به نهج الطربقة رقصد 

فستصير كلة اصطلاحية عند الصوفية » وسنرام بقولون : « كل شيخ له 
طربقة » وسيقولون : « الطربتة الشاذلية » و « الطربقة المحلوتية » الاش 
ا غر امن الطراق.: 


وف قصيدة اخرى بقول : 
0 س ر 2 . ا ر ےھ ےت هټ م ^ 
باكر امتة اابارك بكرم ولاله عة بسند الاد 


ووت اسول ا ان امةن كات المد ا داعا ان و كر 
ف المداتح النبوية » وقوله فى ختام إحدى القصبائد : 


و کن کر والطيبون ى المبارك امد 


سيصير من التمابير الألوفة فی کلام من عدحون الرسول . 

E‏ ا ق اول 

الإله على أشن اچوا بوم الرجیم فا کرموا و 
وج مويلك المزموم برثى امرأته فيقول : 

ee‏ ل من مفقودة اذ ۷ ك اکن القع 
ونری اخر قول : 

صلی الاله على صف و 2 الحساب وم الاثہاد 
ولكن هذه المبارة ستقصر فعا بعد على الرسول » وستحل علها فى الرتاء عبارة 
« رحمه الله » كقول أحد الشعراء : 
برحمك الله من أخى ثقة )يك ف صفو ود كدر 

= وبعد مداع حسان ومراثيه حىء الفقرات المنسوبة إلى على بن 
ای طالب « وتار عل من المشكوك فى ته ولكنا لستشهد ه لامرن : 
الأول : تصوبره لما كان بفهم القدماء من ال على" الروحية » فهو عل فرض 
وضمه صورة للأدب الذ ى كاأوا رتمثلون ذوعه ف تلك الأيام فى خطب أصصاب 
ارون 

الثانى :أننا رجح ححة ما نسب إلى على فى التحميدات والمظات » فان 
الذبن طمنوا فى صية نره وقفوا عند المصاولات الى وقعمت بينه وین معاوبة 
اقات سان 


س 

بضاف إلى هذين الأمرين : أن ادام النبوبة التى وقمت فى خطب عل 
لا بظهر فما تكلف » فھى فقرات افتتحت بها بعض الحطب » ولیس فا 
قصد إلى مدح ارشو ل 

ولمذا المج أهية » فسنرى التاء على النى يطرد فى أ كثر الطب 
المنبرية » ونكاد جزم أن جمد الله والثناء على بيه صح الحطب منذ ازده 
هذا الفن على المنار الاسلامية » بدليل انهم دهشوا ملو خطبة زياد من الجد 
فو هارا : 

والداع النبوية فى كلام عل ذات أفانين » فتارة يثنى على النى » وعلى 
کتانه » وین ما كان عليه الناس قبل البعثة » فيقول : 

اة ان لري ا الور و اكاب لري اتر 
الساطع » والضياء اللامع الاس الصادع » إزاحة للشمات » واحتجاجاً 
باليينات » ومحذرراً بالآيات » وتخو بالثلات ”ء والناس ف فتن اجذم 
فما حبل الدين » وتزعزعت سوارى ‏ البقين » واختلف النجر » وتشتت 
الأ » وناق لخر ج » وعمى المصدر » فالهدى خامل » والعمى شامل » إذ 
سى الرحن » وص الشيطان » وَخذل الاعان ...ال 7 

ق 

« أرسله على حين فترة من الرسل » وطول هجمة من الأم » واعترام © 
ين او و ار م الارن و ماع وغ واا اة الور 


(۱) اللات بفتح فضم : التقوبات . )٣(‏ الجذم :انقطم . 

(۳) الوارى جع سارة > وهى العمرد والدعامة . 

() الجر : الأصل : والراد به امرجم . )٥(‏ لمج اللاغة ج ١‏ ص »۳١‏ ۳۲ . 
)٩(‏ اعترام : شدة . (۷) الانتشار: افق . 


ge 
ظاهرة الغرور » على حين اصفرار من ورقها » وإباس من رها » واغورار من‎ 
مانا » قد درست مناراهدی » وظهرت أعلام اردی » فهى متحهمة © لأهلها‎ 
واب ا م و سارها ار‎ ٠ اسا ف و اا رها اة‎ 
: ¢ رها الس‎ 

وفى هذه القطعة بصف على كيف كانت المياة قبل بعثة الرسول» وبغلب 
عليه الفن »› فيلون كلامه بفنون من الال » وذ كر أن الايا كانت 
ER mE E gg E‏ 
مه ٠‏ وأا كانت غائرة الماء » ثم بعضى فيذكر بجهمها وعبوسما > 
ومجمل من مرها الفتنة » ومن طمامما الميفة » وبقضى بأن شمارها الحوف » 
ودتارها الست . 

والافان فى او ما كان عله الاهة مى الطمات سضر اساسا 
لأ كثر ما يكتب فى يان فضل الرسول » وهذه معان ) بخلقها على بن 
اى طالب » وإأغا وضعت أصوطما الأول ف القران . 

زف و کان و دة ا من اب ال ن کے 
وصلت إلى سيدنا مد صلى الله عليه وسل » وبقول فى وصف الأنيياء : 

» استودعهم فی أفضل مستودع › وأقر” NTT‏ تتاسخهم 
كرائم الأصلاب » إلى مطمرات الأرحام »كلا مفى مهم سلف » قام مهم 
دن الوا ٠‏ سافن اة الاه إل د م ا عله وا 
E N ENT‏ 


. ١ ج١۷١ التجهم : الاستفبال وجه ره . (۲) نهج اللاغة ص‎ )١( 
. الأرومات : الأصول‎ )۳( 


بد € E‏ 
الى صدع منا أنبياءه » واتتخب منها أمناءه » عتر ته خير المتر» وأسرته خير 
الأسر» وشجرته خير الشجر» نبتت فى حرم » ولسقت ف كرم » ها فروع 
طوال › وعرات لاتنال » فهو إمأام من اتقى » وبصيرة من اهتدى » سراح م 
ضوءه » وشهاب سطع وره » وزد" برق لمعه » سيرته القصد» وسنته الرشد» 


وکلاهه الفمإ ( e‏ العدل E‏ 


زا ال ج هة و ارا و “ونان ورالرة 
قل من ملب إلى عاب حى وسل إل ن الاسام . والاهتام بطهارة نس 
اارسول برجم إلى المقلية المريية الى تمو کد کل اروا ات :وف 
اا تزه" لنسب الرسول عن سفاح الجاهلية » ولمذا معناه فى 
Er‏ 

RT‏ ی طالب قد بغتن ببعض المعانى فيعود إلا من خطبة إلى 
خطبة » ورن حديث إلى حديث » ولننظر كيف نعود ففف ما کان 
عليه الجاهليون : 

« بمثه والناس لال فىحيرة » و خابطون فیفتنة » قد استهو تمم الأهواء» 
واستز لم الكبرياء» واستخفتم ا لاهلية المهلاء » حيار فى زازال من الأص 
و لاء من الجهل » فبالغ على اداه والق الةو ةا لى الطريقة › 
OAS ON‏ 

وكلة « الطريقة » مرت بنا فى شمر حسان » وعادت إلينا كلام عا 
وف افر إل اا تسر كه اة عند ال هة 


(۱) س ۲۰۱ ۲ ۲۰۲ ج ١‏ ليج اللاغة . )٣(‏ ص ۲٠۲‏ ج ١‏ مه أيضاً. 


e 

ت رد وتي وا ال 

« مستقره خر مستقر » ومنته أشرف منت RE ٤‏ 
AEE aa‏ 

ويصور هذا امعنى بصورة أخرى فبقول : 

حاو فن شج الاما و 0 ا وو اا و 
البطحاء » ومصابيح الظامة » وينايم ا 

ودح النې صلی اله عليه وسل بازهد فيقول : : 

قرالا وصنرهاء وأهو نپا وهو"نا» وعل أناله زاھا عة اشارا 
وبسطها لنيره احتقارا» فأعرض عا بقلبه » وأمات ذكرها عن نفسه» وأحب 
ان شن زیتتہا عن عینه » لکلا پتخذ منہا راشا » او برجو فما مقاما ° » 

وهذه الزعة سكو نكذلك أصلا لكثير من المداح النبوبة . 
وما جس الاشارة إليه اج بین النناء علالرسول والدعاء له ولدیته فی قول عا ”: 

دارری تفا لاس٠‏ وا ارعلا لاضن قر أك انان ريد 
بوم‌الدین » و بعيثك نعمة » ورسولك بالق رحمة . الهم اقیے له مقسما من عدلك » 
واجزه مضاعفات اللمير من فضلك ! الم أعل على بناء البانين بناءه » وأ كرم 
SENE Ee Sd‏ 
فی زعرته غبر خزایا ولا نادمین » ولا نا کٹین ولا الین ولا مضلین ! ° » 

وكلة «الوسيلة » سيكثر ورودها ف ىكلام الصوفية » وهذه القطعة ستكون 
غ لر الادعة ارات 


(1) ص ۲۰۳ . (۲) ص ۲۲۳ . (۳) ۳۲ ج ۰.۱ (4) ص ٣۱‏ ج1 


ك Î‏ = 
ولو مضینا نستقری ماف کلام عل من أمثال هذه الفقرات لطال بنا 
القول »ءفلتكتف عا أسلفنا م نكلامه » فا نرد الاستقصاء » وإنما الفرض أن 
ندل على ماف خطبه من أصول المدا م التبوية 
۷ — والذی تامل کلام عل“ مجده پنتقل من مدح انی صلی الله عليه 
وسم اى ل الات وکذلف فل اک ن ود الایتی یساد 
ا ا ا و 
إلى أن الفرزدق اتفق له أن قف موققاً عدح فيه الرسول وعترله فقد حدأوا 
آنه حج بعد ما كبر وقدنت له سبعون سنة وكان هشام بن عبدالملك قد حج فی 
ذلك العام فرأی على بن المحسين رضى الله عنہما فى مار الناس فى الطواف 
فقال : من هذا الشاب الذى رق ا وحهه اة صبة تتراءی فا 
عذاری الى" وجوهها ؟ فقالوا : هذاعلى بن المسين ^ . 
فقال الفرزدق : 
هلا ای زف الطحاء وطاته وال ر وال الم 
هدا أن خير عاد اله کم هلدا ای الق الطاهر” م 


إو o 0 ٤ LS 0 ٍ 2 r Jo‏ 2 
هذا ان فاطمة إن ك غغ ده اا اد د اا 

(۱( مپذب الأغانى ح ه ص 1٤۹‏ . وى وفات الأع.ان ج ۳ ص 1٤۲‏ آنه ما حج هام 

فى أيام أيه طاف وجهد أن بصل إلى الحجر ليستلمه قل بقدر عله لكثرة الزحام فنصب له منبر 

غلس عليه ينظر إلى الاس وءمه جاعة ٠ن‏ عبان الثام . فبينا هو كذلك إذ أقبل زين الماندن 

ا مجر تنحى له الاس حق استلم . فقال رجل من أهل‌الشام : من هذا الذى قد هابه]التاسى 

هذه اة ? فقال هشام لا أعرفه » مخافة أن برغب فيه أهل الشام فيمالكوله »> وكان الفرزدق 
حأضرا »› فقال : آنا آعرفه » فقال : من هو یا با فراس ؟ فقال قصيدته . 


ه ا7 ر 4 2 
ولس قولك من هذا بضاره 
٤ 7‏ ° 2 ر 
إذا رات فريس قل للها 

ره 


ر 
قى حياء وَبعضى من اتد 


0 2 
چ کک رکه عق 


2 


ا کک ك فی رقم 


من کر أله شك أوإبة5ا 


َه لہ ہے 2ہ 
1 بدھ غيیاث ۳ ا 
ر 0 < ok‏ 
سل الحابة ءل 2 و ادر 
o6 a: 5‏ ر 
مال انقال ا5 


0 رر 
ل لف اعد ھ امون ته 
e ~4‏ 


ار بالاحسًان ا اقم 

ا ذرْوَة لن ا قرت 
و م وان فل لابا ل 
م من رسول ا 0 


بی کر آل عر 


نشی واب عن نور عر ل 


خ ررم له 2 ررم 


من ا LJ‏ دن و 


ا 


ال تج 


مراب درف من | الک رتوالسہ 
ال دم عا تھی الكرم 
ف پڪ إل حن سے 
و روع فی عر نین س 
الجطم إذا اجه َر 
جى بذاك له فى لحه الق 
وله 
ادن 


1 3 ۸ م 
۰ می ت هلدا بال ا 8 
یوک فان وا وا عدم 
جسسو ا والشے 
ااال تخل ع دة ا 
آل لقعد کت لاو E‏ 


ت 
. 


1 نه اتان 


Eee, 
e A e E 


م ت ت 


ا والإملاًف ورال جم 
e 1‏ کھاالقدَم 
وَوْضل امه ٣ ES‏ 


~ ټ 


ت م ارس وال و راشم 
د راتيا الارّ 


و ٣ے‏ رمم 


ت 


۵ر ور ۾ ی وم 


مقدم بنذ وکر اله د aT e‏ ۾ کر 


ھ2 ٤‏ ۰ ر عو 
إن عد اهل ال كاوا er)‏ اوق امإ لالأزضقل م 
لا يستطيم حواد ما جودەم وَلا انم قوم و وان ا موا 
ھم0 0 ٤‏ 2ه c0‏ 
تدقع ال الى م ترب 2 لاان وال والحم 
0 2 ٤ر‏ 


سيان ذلك واوا 
9 ا ۹ء rs‏ 0 و ت ۶ 
ب أن تمل الدم ساحتَم ‏ خم کے واید بالّذی د 


زو ا ا ات م ارف ای نک ا 
آل الرسول وبری أن حم دين وبغضه مكفر » ولك أقصى ابات الصدق 
فی الح - وود هذا ماوقع للشاعى بعد إنشاد هذه القصيدة : فقد غضب 
هشام وحبسه 1 وأنتفذ له زن المادن وهو قاس ای غر ألف درم فردها 
وال 5 دة فال طا 

والمدح لله هو عين التصوف » ولا بغض من هذا قبوله المطية بعد ذلك 
فقد تلطف زين المابدين وقال « إا أهل بيت إذا وهبنا شيئ لا نستميده © 

وكذلك ببكون قبول هذه المطية باب من الأدب ف رعابة أسباط الرسول 
عليه الصلاة والسلام. 

وقد بمكن القول بأن مدح الفرزدق للنى وأهله هو بدابة الصسدق فى 
الداع النبوية » ذلك بأن مداع حسان وقمت فى أيامكان مدح النى فما بتفع 
الشاعى ولا بضره . أما مدح انى وأهله ف بام القرزدق. كان ابا من الشر 


. ١٤۳ وفات الأعیان ج ۳ ص‎ )١( 


يفتح لامادحين: لأن تلك ادام ما كانت تروق خلفاء نى أمية» وكيف تروقهم 
وهى تركية لحصوم أولثك الللفاء؟ إن أقوى ححة عند خصوم بى أمية كانت 
قرابتهم من الرسول ٠‏ فلا بدع أن يكون مدح الرسول نوما بشأن اولك 
المارمنين »أل تر كيف غضب هشام وسجن الفرزدق ؟ 

ومعنی هذا أن السياسة كانت ا تستقل عن الدن بمض الاستقلال 
فدح الرسول وأبنائه فى نظر خلفاء بى أمية كان ضربا من ال 
والشغن والمروج على الدولة . وتعليل ذلك سل : موقف على بن المحسين 
a es A E E E‏ 
الذى قول : 

رووا رات د را الس ااقضیب لج ولا ارذ 
وتراث مد کان اھ ا اش المسامين »› a‏ ال الست 
اتتزعها بنو أمية * تم بنو العبا 

تقول هذا لنبين أر الشحاعة الصوفية عند الفرزدق حين مدح على بن 
الحسين فى حضرة هشام بن عبد الماك وقوله حين رفض اامطية : « مدحته لله 
تعالى لا للعطاء» ا الف . وقد دخل عليه حعفر ن ځمد بعطاء 
وكسوة فقال « والنه zl‏ للدنيا . وأو ردت الدنا لآتيت من ھی فی يده 
لک Î‏ الوا اتیاب النی صا بت اجا م فنا آقبلھا ل راتما 
وا الال فاد قله € 


٤‏ -- الداع البو ية 


Es 
فان | يكن مثل هذا ا لحب 'نصوفا وروحانية » فا منزلته بين نوازع‎ 
الود والوفاء ؟‎ 

جر ا کت نشات ادام النبوية وكيف تطورت : رأينا كيف 
کان النې صلی الله عليه وسل بمدح کا دح الرؤساء المسيطرون › فى شعر 
الأعثى ون زھر › وکیف مُدح بشیء من روح المطف والمنان فی 
شمر حسان ؛ وکیف مدح ندیتا ی خطب على ن ی طالب ؛ وکیف درج 
الشعراء بمد ذلك على ابحم بین مدحه ومدح آل البيت . فلن ذكر الآن أن هذا 
لفن بلغ أده ف القرن الرابع » وسندرس ماوقع منه فى شمر الكيت ودعبل 
والشربف الرضى ومبيار الدمىء ونسارع فنقرر أن من آم الشواهد على نضح 
هذا الفن فى ذلك المصسر أن الثعالى جع منه شذرات فى كتابه ( سحر البلاغة ) 
وهو كتاب يئل النزعات الفنية فى عصر المؤلف » ومادة ذلكالكتاب ) تؤخذ 
عن کان واحد» ولا شاع واحد» وإنغا هی فقرات أخرجها من ألفاظ عدد 
E E‏ 

وإلى القارى' طائفة من نلك التعابير : 

ج سليل أ كرم لبعة « وقريع أشرف بقعة جاء بأمته من الظامات 
إلى النور » وأفاء علمم الظل بمد ال حرور مد نې الله وصفوته » وخیرته 
من ته خيرة اله من خلقه » وحجته ف أرضه » والمادى إلى حقه» والمنبه 
ا » والداعی إلى رشده ‏ مبارك مولده » سعید مورده = ساطم 
حباحه» متوقد مصبأاحه - مظفرة حروبه ‏ ميسرة خطوبه ‏ اخر الانبياء 


ا 
فى الانيا عصرأً ء وأومم وم الدين كرا وأرجحهم عند الله ميزاناء وأوضهم 
ححة وبرهانا . 

وإليك طائفة أخرى ف الصلوات : 

SEEN EN E E 
بالصلاة عليه الطلبات  صلى الله على مد خير نى مبعوث » وأفضل وارث‎ 
وموروث - صي الله على كاشف الفمة عن الأمة » الناطق فهم بالمحكة‎ 
الصادع بالق » الداعى إلى الصدق  صلى الله علل دشبرالرحمة والثواب» وندر‎ 
السطوة والمقاب :تمد النئ أدى الأمانة عخلمما » وضدع باارسالة مبلا مُلخّصا‎ 
ت صلی الله على اَم بربته خبراً وفضلا وأطيمم فرعا وأصلا وأ كرمهم‎ 
عوداً وجرا وأعلام او‎ 

وبعد هذن اللو نين »٠ن‏ مدح الرسول والصلاة عليه نقل العالى فقرات 
فى الثناء على آل اليبت » وهذا وليل آخر على ام ین مدح النی ومدح 
عترته » وأغلب الظن أن هذه الطريقة كانت مما سن الشيعة فى تلف 
الأمصار الاسلامية . وسنرى كيف بعود المادحون فيةردون النى صلى 
انه عليه وسل باثناء حين يسامون من النزعات الحزية » والتشيع حزب › وإن 
غلب عل ىكثير من هله صدق اليقين . 

۴ - هذا وقد رأى القارى“ أن أقدم قصيدة قيلت فى مدح الرسول 
صلی‌انته عليه وسل بدت بالنسيب » وسيرى ذلك سنة فى أ كر اداح النبو به 
فلنقید هنا م نصوا على ا أن اليل الى اضدر هة الدع النبوی تعین على 
الناظم أن بحتشم فيه ادت ويتضاءل » وخشبب مطربا بد کر سلم ورامة 


< or E 
وسفح المقيق والُذيب والغویر و لعلم وا کات حاجر » وبطرح ذکر‎ 
حاسن المرد والتغزل فى تقل الردف » ودقة الجمصس وياض الساق » وحمرة المد‎ 
( 2 و خصره العذار ¢ وما شه ذلا‎ 
وهذا الأب باحظا أ«ناً فى مدح أل البييت » وقد عاب ابن حجة على‎ 

السرى الرفاء ن بتغزل ى صدر قصيدة مدح بها الفاطميين » وجده الرسول 
صل الله عليه وسل عثل هذا التشميب : 

ا دە u‏ 1 ره ا 

وي :الال علا أن سبوا ٠‏ فقا اه اران وا 

2 م < و ê‏ 2 0 

و بکوڈوس اراح رَاحتا إا خلقت للراح ايديا 

قات مہ واا عا سَرَمَ ٠‏ مالل الان من أعمافه اللي 

i‏ را اه ا زاج َ ال وق > ى لورد نرب 

َس أذرى قينا وقد فحت و اك 2 أ ا 


والواطن الى أحار إلها ان تة موان ا ا ا 
عدينة الرسول صلى ا عليه وسل : والقول باو قوف عندها فى التغزل فيه 
تسف » فن حق الشاع إن تفزل أن بصق » وقد حن البوعيرى مثلا إلى 
احبابه بدی سل وک ى خا ن اا 
ان ححة ا ذلك النسيب هو ف الأغلى هید امد ٠‏ والكلام عن 
تلاك المواطن بالنات بقم ف المدام ال و 


. الزن :الاب‎ ۴١ . ١2 خزالة الأذت للحموى س‎ )١( 


-— @ 


ک۶ 
نعأة الععلف على أعل البيت س مفتل الحين س النوح قى 
بوم عاشوراء - الصلاة على الحسن والحيين ف مض الخطب 
النبربة س مصرع ان الكت س دسائس الأموبين ضد الحسن 
ان على المبالغة فى بكاء الجسين س أشياع على فى حضرة 
معاوبة وغيره من الملفاء س مد شعراء الغاطامين لأهلى ايت 
E‏ من التصوف : 
= ولد المطف على أهل الييت منذ اليوم الذى خذل فيه على وكان رى 
تفسه صاحم ال مق فى اللافة الاسلاميةء وبلغ العطف أده يوم قتل » وأتحت 
بقتله الفرصة لقيام الحلافة الأموية : م تأصلت جذور ذلك العطف فى أفئدة 
الا ل اشن ر ای و خان مل الت 
والواقع أن دماء أهل البيت كانت هزت قارب المسامين ٠‏ ويكنى أن 
تتصور ما حدث به الفیروزابادى فى مادة (سور) من القاوس الحيط إذ قال : 
« وسورین : نهر بالری وأهلها ,تطیرون منه لأن السيف الى قتل به 
نحی بن زید بن على بن المحسین غسل فيه » . 
والتطیر من نهر غسل فيه سيف قتل به رجل من آهل اليبت ثل أقصى 
ان الر فت ی خن اناط ازول 
۲ - ومقتل الحسين خاصة من الوادت الى شغلت خواطر المسامين 
آالاطوالا و کان اسر نارن ال ا الايا لاوت وة 


ک ھک 

المبن افظارالازف .کالذی وقم فی صورۃ اسح التی تردان ہا الکناٹس 
الصغيرة والكبيرة والمنازل فى مختلف البقاع النصرانية . 

وتكن الجاسة :الى عدمت مكانما فى جال التصوير انتقلت إلى الحطب 
والرسائل والقصاد . ومن ملاحظات المسیو بلانشو 814,٥10٤‏ فى كتاب 

Les Btapes de la Peinture 

أن الحسين عند المسامين يذ كر بأدوئيس عند اليونان . وتتلخص هذه 
القصة فى أن أفرودبت إمة ال جال كان لما ابن وسيم الطلمة نضير الشباب امه 
اأدونیس نرج وما تصید فهاجمه خازیر بری فقتله . ونبتت من دمه شقائق 
اعمان . ثم مضی الیونان بحیون ذکراه فی کل ربیع : فیبکون ویندون » 
وأمامهم تابوت يشل نمش آدونیس ”° . 

وكذلك فمل المسامون فى ذكرى المسين : فكانوا بحيون ذكراه بوم 
عاشوراء حتى لنجد صاح بكتاب النجوم الزاهرة قول فى أخبار سنة مان 
وتسعين ولماله : 

« فى يوم عاشوراء عمل أهل الك رخ ماجرت به المادة من النوح وغيره 
واتفق بوم عاشوراء وم الي رجان فاخره عميد اليوش إلى اليوم الثاى مراعاة 
اف هدا ما کان داد فاا سا فاه کان فل باق و غاا 
من النوح والبكاء والصراخ وتمليق السو ح أضماف ذلك » . 

)١(‏ ليس ممنى هذا أن المسلفين تلو عن الیونان فكرة الام الوسمية . ولكن هذه المثابهة ين 

ذکری أدونبس وذكرى المسين تدل على أن الناس ياغون فى كثير من الأخيلة الفطربة وإ 
تباعدت مهم الديار » وفرّ قت بيهم الذاهب » ومن الهجيب أن هناك نفحة روحية فى الفكرتين : 


فأدوتين تفس ذكراه لأنه ابن أنروديت وهى إلمةالجانء وال مسين جد ذكره أنه ابن فاطبةء 


وهی بنت ال سول . 


کے 

وقد كانت عادة النوح على الحسين فى بوم عاشوراء جرى فی القاهرة إلى 
زمن قريب . وكنت أسمم بأخبار ذلك ونا طالب فی الأزھی فلا أصدق لائ 
كنت أقضى وم عاشوراء بين أهلى ف الربف فبقيت ف القاهرة عمدا ف أحد 
الأعوام » ورأيت الم ىكى بمينى » وكان الشيعة بطوفون حول مسجد المحسين 
رضى الله عنه » وأجسامهم مخضبة بالدماء . وقد اختنى هذا المنظر منذ غلبت 
امدنية المحديثة ولكى شهدت منذ أعوام قلاثل حفلة فى حى الجزاوى : فرأيت 
الناس ببكون ويصرخون وم يسممون سيرة الحسين فى ليلة عاشوراء . 

۳ - وقد أضيفت الصلاة على عل“ وابنيه الحسن والحسين إلى الصلاة 
على رسول الله فى طائفة من الحطب المنبرية : فقد خطب أو المنيم 
NE N SRE‏ 
بحضرة الما ك فقال : 

دواد ان کا عه وو اا ا 
وإقامة الح » فباغ الرسالة » وأدى الأمانة » وهدى من الضلالة . . . صلى الله 
عليه وعلى اول مستحیب له عل ” أمير المؤمنين » وسيد الوصيين » . 

وقال فى الحطبة الانية e‏ الله والثناء على نه : 

« الم وصل“ على وليك الأزھ ء وصفبك الا کر » على بن بى طالب 
آیی الحلقاء الراشدين المهديين . الم وصل على السبطين الطاهرن امسن 
والحسر » . 

وحدأنى السيد فوزان السابق وكيل حكومة المحجاز بالقاهرة أنه وجد فى 
أحد مساجد المغرب وأيقة زواج ذكرت فما الصلاة على الحسن والمحسين » 


۵ - 
وآنه رشا خازن تلك الوثيقة وأخذها منه. جرى هذا الحديث منذ ثلالة عشرعاما 
عزله فى عين شعسوبحضرة الرحوم الشيخ عبد الباق سرور نعم» وقد ما زحته 

بومثذ فقلت : أترى الوهايين بجزون الرشوة ؟ . 

۽ - ولو مضينا إلى اكان المبثولة فى حى الأزهم واشترنا طالفة من 
الحطب التبرية لرأبنا فى أ كثرها خطلبة ثابة ليوم عا اىر 2 وزغا ۆل 
تلك الحطب بزعمون أن ان صلی اله علیه وسل اوی حى بان پوستم الرجل على 
أطفاله ف وم عاشوراء وأ كاد أجزم بأن أهل الريف فى مصر بحتفاون بذلك 
اليوم احتفام بميد الأضضى من حيث التوسع ف المطاعم . وق مصر وع من 
الحاوى امه « عاشوراء » بو كل فى ذلك اليوم . ونخبره ناس للفطور فى 
رمضان حتی الارمن والیونان يقدمو نه ازباتمم فى القهوات ! 

ه - وسنری کیف یکون مدح آهل ابیت مما پتباری فيه الكتاب 
والشعراء » وسنرى كيف حرص الشريف الرضى على إحياء يوم عاشوراء من 
کل عام بقصیدة یکی فہا ا مسین ۹ 

وسترى طوائف من المآنى تقع لبمض الماماء سب النمصب للحسن 


والسين » فقد حدنا اوت ۱ 


نان السکت کان e‏ ا س ف رأی 
فد يره عبد الله بن محی بن خاقان إلى التوكل » فضم إليه وده بۇدىهم › وأسنى 
له الرزق »ثم دعاه إلى منادمته »> قهاه عبد اله بن عبد المزيز عن ذلك » فظن 
آنه حسده » وأجاب إلى ما دعى إليه . فيا هو مع امتوكل وما جاء المعاز 
والمؤيد » فقال له المتوكل : 


(۱) کان بوم عاشوراء ملحوظا فی‌أذمان الاس حت صح لمم أن بقولوا: ولد فلان بوم عاشوراء . اتظر 
تار بغداد ج | ص ۳۳٤‏ . (۲) فی معجم الأداء ج ۷ ص ١ء١۳‏ 


- ¥ - 
بإيعقوب : أعا أحس إليك : ابناى هذان أم الحسن والحسين ؟ فذكز 
ايتن لمن رى انه ع اع اها اهل ۽ وکت عن آنه > وقل اله 
قال له : إن قنبر خادم على أحب إلى من ابنيك . فأ المتوكل الأتراك فسأوا 
او و ای و ا و ا وا 
ووه الو من الد عشرة آلاف درم دته آلا بلغ عبد الله 
ان عبد المزبز الذى نهاه عن المنادمة خير قتله أنشد : 
مینك یا توب عن ررب ساون ٠‏ لذا ماس ازى عى كل تيم 
دق وارلا 10 0 0 
ولمذا امبر دلالة على ماکان تمكن فى صدور الناس من حب أهل البيت 
واتتسوف فى ذلك الب : فابن السكيت كان بخنى التشيع إحناء شدي ؛ 
بمحیٹ خدع فيه المت وكل » وعهد إلبه بات ولديه » ولكن الشراب ,فضح 
اكوم من أخبار النرا والتفونن» فلا أحذت مه الا س أعان ما كم 
وصرح بأن قنبر خادم عى حب إله من انى المت وكل » فاستبدف لاتتل . 
و ا ا و و ی 
PO OEE‏ ان شمرة. آَم بقل قائلهم: إن الد م کان ری من ذإث 
افم الد طالما قله الزسول ؟ 
إن هذه المحة هى وحدها صورة شعربة یج ماغفا من المشاع 


الا اشن : 


. .. س‎ ۴ ۹ u 
E TS CIEE 


a 
لوا دل الاس ون امن ما صان الامو دان فد‎ 
ظفرت ببعض النجاح »أ لإستطيموا أن يشيعوا ف المشرق والغرب أن المسن‎ 
يكن مال لاماك » وأن هکان رجلا مفتو) حن النساء ؟‎ 

ومن المجيب أن بى أمية حاربوا الحسن بلباقة سياسية منقطمة النظير > 
فق دكانوا يودون اتہامه بضعف الأخلاق » وح الاثم والفسوق » فلماعن 
عليهم ذلك قاوا : لهم يكن رتمتع بالنساء إلاعن طرق الملل » فكان 
بتزوج المرأة ليلهو با بوم أو بعض بوم › تم بطلقها لببحث عن اءرأة أفتن 
وجها » وأنضر شبابً . 

ومن المحيب أبضاً أن الماثميين ) يقاوموا هذه الدسيسة » وأعجب من 
ذلك أن يمدّوها من مفاخر ذلك السيد المزواج ! 

ومن طريف الفكاهات أنى كنت نشرت كلة فى جريدة البلاغ عن 
شواطى الاسكندرية قلت فما : « إن أجسام الاح ف تلك الشواطى“ تنرس 
الشوق إلى الاعتزاز بالقومية المصرية » فماتبنى الشيخ عدا لمكم المصحح 
بجريدة البلا » وقال : هذه دعوة إلى اجون . 

وكنت أعرف أن الممامة اللمضراء التى تزبن رأسه ستفنينى فى إقناعه › 
فالتفت إليه وقلت : حتى أنت باسليل الحسن بن على» نكر الدعوة إلى تقديس 
امال ؟ ! فابتسم » وطابت نفسه » وانشرح صدره » وترم على جده » وانطلق 
بحدث عن وادره مع النساء. 

وقليل من التنبه كاف لتعر فنا حطر هذه الدسيسة فى عام السياسة » فان 
اع اى كه اه اة اة ر لان يتفرغ لسياسة الدولة . 


ج ق 
وهذا المغمز لازال معروفاً فى ميادن النضال السياسى » ولو شنا لضر بنا لذلك 
الأمغال ٩<‏ 
۸ - تجح الأمويون فى تشويه عة الحسن من الوجهة السياسية › 
ولكنهم ) جحوا ف تشويه سمعة الحسين » ولذلك رأينا الشعراء ,بدئون 
ویمیدون ف الناء على هذا الشمید » ورانا مه من بتمثل مصرعه فى الأحلام 
روی العالى عن اخ شا ل ی دشر أنه کان له جد لام 
عرف بكولان » وكان هو من أهل الأدب والكتابة » وحسن الشعر والمطابة 
قال لى : حججت سنة من السنين » وجاورت عك حرسما اله » فاعتلات علة 
تطاولت بی » وضاق معها خلقق » > ثم صاحت مما بعض الصلاح NET ٠‏ 
اقلق امل ال و رین ت مد :ا کا چن 
ثم ابتدأت فقلت : 
) # بى جمد ا اسن و 
ارتل فل أقدر عل زبادة فمظم ذلك على» واجنہدت فى أن أ كل الييت 
فر آقدر غدث لی من الم ہذہ الالة ما زاد على غمی باضاقتی وعلتى » فنمت 
اانا اال و ت ت النی صلی الله عليه وسل » ئت إلیه » فشکوت ٧ا‏ أا 
(1) صتع الأمويون مع عى إن أ طالب أشنع ما صلعموامع اينه الحسن : فقد اتوه بالبطة 
وضعف الرأى » وأ كثروا من وصف معاوة بالسياسة ا > ومضی الاس على هذہ الآراءء 
ويقابل هذا ما وقع من الملوين فى حق بزيد إن معاوية » فقد رموه بالسفه والطيش » ومفى 
الاس أيضاً على هذا الرأى » فعلى فى الهاثميين ر جل ساذج » ويزيد فى الأموبين إنان أحتق »> 
وكذلك أفسد المزبان آراء الناس فلم يصح لأحد فى عانهم آدع . 
وأغلب الظر” أن ساسة العصر الحاضر سيكون حظهم فى التارع كط الساسة فى العصور 


الاضية : فان صور اانضال الباسى تتشابه فى أ كز الأحال »> وكذلك تنشابه حظوظ السياسبين 


۹ 
فن او و ق 
يوسع اله عليك» وم" ,يصح جسماك » فقلت له : يا رسول الله » وأعظم ما 
شكو ته إليك أتى رجل, شاع أتشيع » وأخص بالعبة ولاك الحسين » وتداخلى 
له رحمة لما جرى عليه من القتل » وكنت قد عملت فى أهل بيتك تسا 
اران قصيدة » فاما خاوت بنفسى فى هذا المومنع حاولت أن أ كلها خسين 
فبدأت قصيدة قلت فما مصراعاً ورتم على إجازته E E E‏ 
أعرفه» فا أقدر على قول حرف . قال فقال لى قرلا محا فه إلى أنه لس هذا 
إل . لقول اله نمال : وما عامناه الشعر وما ینبنی له :م قال لى : اذهب إلى 
ا IIE n‏ 
عضی بی إلى حیث وما ؛ فضی بی الرسول إل ناس مھم على بن ابی طالب 
Ios‏ هذا الرجل فامع ما بقوله 
قال : فسامت عليه » وقصست علبه قصتی کا قصصت على النى صلی الله عليه 
فقال لى : فا المصراع ؟ فقلت : «بنى أحمد انى أحمد» فقال لاوقت قل : 
# بكت لكو تمدالمسجد *» 


وسل 
ا 


ت س Je‏ 1 4 
یشرب وان قر ې 


اہی القاس اليد الاطید 


4 ق 0 
وأظّْت الان ا 1 يلاد وَذرَ على الارٴّض کالا عد 


2۸ ء٥ د‎ o 

. ر‎ 6 1f 
ا‎ 
° مە کے‎ 
وما بالبئية من جامد‎ 


ول شاء کان طول اليد 


۹ 
قال : و رددھا عل ثلاث مرات » فانتہت وقد حفظا © . 

۹ - ومن قوی مظاھی التصوف فی حب ھل الیبت ما کان بقع من 
أنصارم فى حضرة معاوية . ومن شواهده ما وقع من ابی الطفيل » وكان 
معاوية شش أن براه فل بزل کاتبه وبلطف له حتی قدم عليه » عل سائله 
عن أس ال جاهلية » ودخل عليه مرو بن الماص ونفر ممه » فقال لهم معاوية : 
أما تعرفون هذا ؟ هذا خليل أى المحسن ! ثم قال : با أب الطفيل » ما بلغ من 
حبكلملی ؟ قال : حب ام موسی موسی » قال : ها بلغ من بكائلك عليه ؟ قال : 
بكاء السجوز التكلى والشيخ الرَقّوب » وإلى الله أشكو التقصير ! 

قال معاوبة : إن أصعابی ھؤلاء لو کانوا ستاوا عنی ماقالوا فی ما قلت فی 
صاحبكڭ ! 

قالوا : إذن واينه لا تقول الباطل . 

فقال هم مماوية : لا واه » ولا الح تقولون 8 

وحدوا أن معاويةكأن يسمر مع جاعة من بى أمية » فذ کر اسم الزرقاء 
ابنة عدى بن قيس الممدانية » وكانت شہدت مع قوءها بصفين » فقال سات 
محف کلاءما؛ قال يعض : حن بحفظه يا أمير المؤمنين . قل : أعيروا 
عل ف أمرهاء فقال بمضهم : نشيو عليك بقتلها . قال : بس الرآی أشرتم به 
عل . أمحنن ممل أن تحدت عنه آنه قتل رأة بعد ماظقى با ؟ وكتت إل 
عامله باككوفة » فأوفدها إليه » ثم قال ها بعد الترحيب : أندرين فيم بعت 
إليك ؟ قالت : آى لى بعلم مام عر ! قال : ألست الرأكة الجل الأحر »› 


(۱) انظر تة ادر ج ۱ س ۳٣٤ ٣٣٣۳‏ ۔ (۳) مشب الأغاق ج ٦‏ ص ٣٣‏ . 


ا 


والواقفة بين المفعن محضين على القتال » وتوقدين المرب » فا حمزك على ذلك ؟ 
2 امین الومنين امات اراس › و اذ ی » و بعد ماڏهت > والدعس 
E‏ ف اشر ف الاش عدت توالا :الا و به : 


أعفظ ن لامك ومذ yT EA‏ . قال : لک لکی 
أحفظه » له بوك حين تقولين : 

7 ا الاس ! ارعووا وارجموا. g1!‏ ود اصبحتم ف فتنة غشتج جلا بات 
الل : وجارت بک عن قصبد المحجة » فبا ها فتنة عمياء ٠‏ صماء » بكاء » لا تسمعم 
لتاعقها » ول تساف لقاندها . إن المصباح اق الین ا ن 
Ra‏ اکب مع القمر؛ ولا بقطم ال ا اا ا ا 
ومن الا ا ۰¢ 

وأا الاس إن الى ان ل اكه ااا :فر اسر 
ارون غ فف قد آل ت کت رات ا 
ومغ الق الباطل » فلا هان أحد فیقول : کف وأنی » ایقضی الله مرا کان 
E E I E TENE RE‏ 
j‏ ليوم ما بعلاه ) . 

۰ : والنه با زرقاء لقد ش کت علا فی“ کل دم سفکه . 

فقالت : أحسن الله شار تك »> وأداءسلامتك . مثلك لشر لخر وسر حايسه 

قال : أو يسرك ذلك ؟ 

فقالت : م وال قد سر زت بان فا ات تصديق الفعل . 

فضحات معاوبة وقأل : والنه أوفاو له بعد مو نه أب من حبڳ له فى 


۳ 
حبانه ! اذکرى حاجتك . فقالت : يا أمير ا مؤمنين ! ليت عى تفسى أن 
لا سال مرا اعت ا : 
وحدأوأ أيضاً أن معاوبة حح فسأل عن امرأة من بى كنانة كانت زل 
بالحجون » قال ها دارمية المجونية » وكانت سوداء كثيرة اللحم » فاخبر 
سلامتما فبث إلا ىء ہا » فقال : ماجاء بك با ابنة حام ؟ فقالت لست 
لام » ان عبتی » آنا امرأة من ب ى كنال قال : صدقت ادرن بشت انك ؟ 
قالت : لاس انیب الا اله . قال : بشت إليك لأسألك علام أحببت عل 
وأبنضتى » وواليته وماديتى ؟ قالت ٠‏ أوتمفينى ؟ قال : لا أعفيك . قالت : أما 
اذ أيبت فانى أحببت عليا على عدله فى الرعية » وقسمه بالسوة » وأبغضتك على 
قتال من هو أولى منك بالأم > وطلبك ما ليس لك بح » وواليت عليا على 
اغد ورل ان صلی اله عليه وسل ال وة اا کنو غات 
لأهل ادن ١‏ وفادخك عل فك الا وجورك ف القضاء + وحكك 
هوى » قال : فلذلك انتفخ بطنك » وعظم ثدياك . وربت تك ! قالت : 
یا هذا ہند والل ہکان بضرب المئل فی ذلك» لا ی ! قال ماو : یاهذہ اربمیفانا 
تقل إلا خير : إه إذا انتفخ ا تم خلق ولدها › واذا عظم ثدیاها 
تروی رضیعہا» واذا عظمت عزنا رز ن جلما . فر جعت وسکنت. ثے‌قال: 
باهذه : هل رابت علیا ؟ قالت : إی واه ! قال : فکیف رأبته؟ قالت رأ ته والله 
إفتنه الماك الذى فتنك» و( تشغله النعمة التى شغلتك! قال : فهل “معت كلامه؟ 
قالت : نم » والته ! فكان جلو القاوب من المعى کا جلو ازبت صدا الطست 


. ال١‎ ٠ |۳١١ ص‎ |١ + العقدالفريد‎ )١( 


کا — 

قال : صدقت . فهل لك من حاجة ؛ قالت : أو تفملى اذا سألتك ؟ قال : نم . 
لت:+ طب ماه نافد راء فما ها ور أا ١‏ ال مشن ا اذا ؟ 
ا و ألا الفخار ةوان E‏ کش ااا 
وأصلح ما بين المشائر . قال : فان أعطيتك ذلك » فهل أحل عندك عل 
عل بن أنى طالب ؟ قالت : سبحان الله ! أو دونه ! فانشأ معاوبة قول : 

إذا م أعذّ بلحل منى عليكم فن ذا الى بعدى بول للح 

خذ اهنیا واد کری‌فل‌ماجد جزاك على حرب المداوة اسل ) 

ثم قال : أما والله لو كان على حي ما أعطاك منها شيا ! 

ل ا ووو ل 

٠‏ - ومذ المواقف اللالة نظا ركثيرة فى الأدب المرفى » وهى 
محتمل لالة فروض : 

الفرض الأول : أن تكون صحيحة » وهى عندئذ شاهد حح على التصوف 
فى حب على" . والوفاء لاميت ثل هذه الصورة لا يكون إلا من قلوب عأمرة 
بالاخلاص » ولاسم إذا ت دكرنا أن ذلك الميت انهزم فى ميدان السياسة وانهزم 
ناصروه » وتمت لعدوّه الذلبة فاستأثر با مول والطول . 

والفرض الٹانی : أن تکون من وضع العلوبين » وهى عندد صورة من 
آهوائہم فى حب أهل الييت . 

والفرض الثالث : أن تكون من وضع الأمويين » ويكون الفرض من 
وضمها تزكية آل حرب ووصفهم برجاحة الأحلام ا صورة لا کان 


(1) العقدالفرید ج ١‏ ص ۱۳۲١‏ . 


و 
مفروطضا من وفاء بمض الناس لأهل البيت . والفرض الأخير لاعكن قبوله فى 
جيع المالات : فى بمض المواقف قذف لآل حرب » وري بالبفى والفوق » 
وتذ كير عخاز هم فى الجاهلية والاسلام » وف هذه المال لايقبل غير الفرض 
اثانى : لأن مماوية مهما حلم فعنده هيبة للك » وهى كفبلة ا 
الطاب عندالحدالعقول . 

١‏ - ويشبه هذه المواقف ما أنطق به الرواة الليفة الأمون ف مدح 
عل ن فى طالب » وأغلب الظن عندنا أن ذلك مصنوع بايد هاشمية › وهذا 
الصنع له دلالته على أى“ حال » خماسة الشيم ة كانت فى البدابة حماسة سياسية › 
E N E‏ 
رها الو ف امن 

کل ان هذه الو ات لست کل قىد هناك شرا فوا 
أعمارم فى الدفاع عن أهل اليبت » ولقوا فى ذلك من الحن والمكاره مايدل على 
نصیمم من صدق الوجدان : أمثال الكيت » ودعبل » وأبى الطفيل » وهناك 
شمراء م رقفوا حيانهم على هذا الفن » ولكن كانت لمم فبه مواقف موصولة 
بصدق البقين : أمثال الشريف الرضى » ويار » وسيكون لاء مكف 
فی هذا الكتاب . 

۳ وهناك شراء أطالوا القول ف مدح أهل الببت > وم شعراء 
لدولة الفاطبية » وككن هؤلاء صدقهم مشوب بروح التفع : لأن الفاطميين 
کاوا آفاموا لکا عا فی مص والغرب + وانتصارم كاف لنشکیکنا فی 
عواطف من مدحوه من الشعراء 


° - الداع البوبة 


E sî ےت‎ 

وليس معنى ذلك أن مدح المتتصر بخلو من الصدق » لا » وككن معنا 
أنه بيد من التصوف لأنه متهم بحب النفع » وهمهات أن بقف مثل ابن هان" 
الال ی فت شار غل اکت 

إن أمثال ابن هانى“ عدحون أهل الببت وم يون بقوة الفواطم » 
والمنافع حری حولم من كل جانب » أما أمثال أبى الطفيل والكيت 
فکانوا عدحون هل ا > والأنس فی قاوہم 
مفقود » فهم أوفباء ياسون » والوفاء من اليائس خلق" عظم . 

هذه اة مانا عم الرات ذا حا عن إغفال كر من 
الشعراء الذبن مدحوا أهل البيت . إن علامة التصوف هى الشجاعة › 
والشجاعة لامحتاج إلما إلا فى مواطن الموف » وهى عندئذ دليل على حفظ 
اهتوسق القن 


تد ¥ چ 


الفصبل الثالت 
الکرت 4 اد الا 


مولده وطفولته ت بدايته الثعر بة — اهام الرواة والنقاد بشعر ٥‏ 


س اذواناته ووفاؤه س أهاجبه ومعرفته بالأنناب والأشعار 
وأحوال الماهلية س حه لأهل ايت - اعتذاره عن مدح 
بى أمية . 


١‏ ولد الكيت بن زيد بالكوفة سنة ستين الهجرة . وبمض مَن 
تأمل أساليب المرب فى تقييد الواليد بجد مم ملحظا ظريقاً فى ذلك . فهم 
وان إن ر ن بى ربيعة ولد فى الليلة الى مات فما عمر بن امطاب ليصح 
مم أن الک قرا وای ر فم ا وضع ان 
ر انی مات کان ال ارقا اا ع الى ولد کان قال الط :۽ 
وكذلك قالوا: إن الكميت ولد ف أيام مقتل الحسين ء ليشيروا إلى أنه جاء إلى 
الدنيا ف أيام الأحزان العلوية » ونه بقصائده الهاثميات سيشن الأحزان الى 
أًحدقت بالما) الاسلاى يوم جاء إلى الوجود . 

٣‏ س مرت طفولة الكيت بن النباهة والجول »> فل ارف عنما شىء 
ذو بال » ولمل أول مالفت النظر إلى ذكائه ماوقع له مع الفرزدق » فقد حدثوا 


آنه وقف وهو صي على الفرزدق وهو بنشداشعاره » فراع الفرزدق حسن 


= - 
استاع الكيت » وأخذه اازهو والليلاه » فما فرغ من إنشاده أقبل على 
الصى » وقال : هل أعيبك شمری ياب ؟ فأجاب الكيت : لقد طربت 
لشعرك طر) ‏ أشمر بثله من قبل ! فانتشى الفرزدق » وأخذ المج من هكل 
مأخذ» وقال للمبى” فى نشوة المفتون : أسرأك أنى أبوك ؟ فقال الكيت : أما 
نی قلا أرید به بدلا » وکن سرنی أن کون أی ! غصر الفرزدق » وقال : 
مام نی مثلها . 

وهذه النادرة مع شاع فى مازلة الفرزدق كانت كفيلة أن حمل لذلك 
الطفل شرة بين الناس 

۳ - وبأبى الرواة إلا أن يجماوا الكيت من الأعاجيب : فهم لابريدون 
أن شاوه اعرا كار اعرا بدا بداية عادية » ثم يتساعى فيسمو إلى 
منازل الشعر الرفيع » وإإما بزعمون أنه نبغ دفمة واحدة » ويذ كرون أن عمه 
کان رن قوم واه قال ونا :يأ كيت ) لاتقول الشمر؟ ثم أخذه فأدخل 
اللاءء وقال a‏ 

بالك مت رة مەز خلا لات الو فبیضیوَأمفری 
ونقری ماش شات أن ری 

فقال له عمه ورحمه : قد قلت شمراً فاخرج ! فقال الكيت : لاأخر ج أو أفول 
انضسى ! فا رام حتى عمل قصيدله الشمورة» وهى أول شعره » ثم غدا على عمه 
EE‏ » جمعهم له فانشد : 
طر بت وتا شو إلى البيض طب ولال میا مى وذو الشواق e:‏ 


(۱) شرح شواهد اغى ص ۱۳ . 


تد ۹۹ ج 
وشار ا0 لشن فول ان تكرت هذه القمیدة آول شدر ةب لان فا ن 
القوة ما يقطع بأما ليست بداية شعرية » وإإغاهى صرخة شاع غل طال 
منه الال . 

ت برك را الک واه ود کر أن شاع رنه ادت لذا 
ضجيجا » وأصبح فی عصره وبمد عصره مضرب الأمثال »> فقد عرض بدیع 
الزمان الممذانى لاه فى رسالة الذهب والأدب فقال : 

د واستی فی البیت› إل شیء من الزیت » فأنشدت أا وماتی یت 
من شمر الكيت »فلم يشن «. 

وعی امن الاعرایی ندرسه » وکان ابن الاعرابی لایشغل نفسه إلا بالشعراء 
ال ن مد ااي ا رن فال ااا الا 
وکان ال جاهليون عندم أعة البيان . 

وا بن أن الأعران بدرس شر الكت ف ؛ بل کان کر به 
من فاون عنه حن بعر ضون عليه ماعرفوا من معانی الشعراء” . 

وقد شد له الفرزدق بقوة الشاعرية » فانه لما قدم الكوفة أسر ع إليه 
الکمیت » فقال له : إنى قد قلت شيا فاسمعه منى يا با فراس » قال : هاه > 
فأنشده قوله فى أهل الببت : 
ارت وما وة إل ايض اطرتة ولا لا مى وذو العوق بلس 
وا لی دار ولا رم مزل و انی بات عب 


2 ۰ 2 ا ٤‏ 
ولا الانحاث البارعات عة ام سم 


ر و ور 
الةران ام م اعضب 


¥٠ 2‏ 
ڪه إل هل الال الى وخر ی حواء واي بطل 
إلى افر ا 1 ا إلى لله فيا اى ا 
تی هد ۴ رهط ّ E a‏ و ری ا اغ 
ا مم بى ET‏ 
ركذت تم من مولا ومول عا ل ئى آم واف 


ء ر ك غ 
۰ | 


ا رای ا دوه أ وای لاوذی فمو اونب 


فقال له الفرزدق : قد طر بت إلى شىء ماطرب إليه أحد قبلك » فأما حن فلا 
نطرب » ولاطرب م ن کان قبلا إلا إلى ما ت ركت أنت الطرب إليه ثم قال له: 
بان أخى أذ ع باذع افانت زا اشر من مى وأشر ن و 

وشمادة الفرزدق ها قيمة : فق د كان فى المتقدمين من برى الشعراء أصعاب 
المح الأول فى نقد الشعر لام أعرف بعيون الكلام ء وأبصربالازق الى 
بتعرّض ما الشعراء 

وبلغ من شاعر ل الكت أن صارت درباجته عنوا عليه عرفه ہا الوا 
وإن ل بقرن امه إلى شعره : فقد حذوا أن هشاماً انم خالد بن عبد الله » وکان 
قال له : (إنه بريد خلىك ) فوج یاب هشام وما رقم" فا شس » قَذُخل 
ہا عى هشام فقر ت عليه وهی : 


ر ےه م ت م 6 کہ 5 0 r e‏ 
تالق راق عندنا را با الاف اقرا لمرب اخشىاقبا ها 

ےی ا o‏ ۲ 
فدواك تدر المرب و مقَرّة لكفيك احمل دون قدر ا 


)1( موذب الأغای ج ٥‏ ص ۲١۷‏ 


۷١ E‏ کن 
ور ت ی او لع ال له فليا رسل دل ّ 


ا الاس ق“ اقم دة حزم لا تحاف u‏ 
فاا ناء توا مى الأ إلا لول خا 


عه ا 


وت ر ا ان ر برعا وإن )تبح من لا بريد سوا ا 


فام هام أن مجمع له من محضر نه ا فأ بالا يات فقر ئت 
علهم فقال : شمر من تشبه هذه الأيات ؟ 

فأ جموا جيم من ساعنهم أن هكلام الكميت 

فقال هشام : نم ! هذا الكيت رى هان عدا 

ق ن ا 
غق القبة الداقة لا ار الكات والشتراء: 

وکان بشار امل على الکمیت » وبقول : ما کان الکیت شاعر اء فقبل 
له :كيف ؟ وهو الى بقول : 


٤‏ ره 


نفام ری من زص جي ری ا ا 


ص 


ف شار ( واجاب بحواب سیف 5 . 


ا دشار عى الكميت ت لیس بشىء » فان الشعراء قد بجازى بمضېم 


(۱) سوراء ء بضم الین : : موضع شم بالمزرة ۔ (۲) م پذب الأغانی ج ٥‏ ص ٠٠١‏ . 
(۳) انر الأنای ج ٣‏ ص ۲۲١‏ 


E E 

,عبط E‏ أشياعه 4 ن الرواة والنقاد وما قىم عامل نشار حجان ثہأدة 
دا الا قا ٠ا‏ شمة احا i‏ .2 : 
SM ٠‏ بقوله : 


َ. ت 1 e‏ 7 ن رر 

فإ ش تملح ےی سوام فان د ذوی القررلی ا ا 

ت م 2 ا 2 

ولون ل" ورت ولل راه لته ش رک فبه ييل وا2 


وكان ا جاحظ من أعل الناس بتطور المركات المقلية فى الأحزاب الاسلامية 

ومن اقرب ا إلى معان الوفاء ماوقع وم التقت ربا بنت 
الكميت » وفاطمة بنت أن بن الوليد عك »> وها عاجتان » فنساء لتا حتى 
تنمارفتا » فدفست بنت أبان إلى بنت الکیت خلخاخی ذهب کانا علا » 
فقالت ھا بات الكت : جزا ک الله خير يا آل أبان ! ا رکون رک 
بنا قدا ولا حدا » فقالت ها بنت آبان : بل آم زا ک آله شترا فاا 
أعطينا ما يبيد وبفنى » وأعطيتمو نأ من الجد والشرف ما ریت أبدا ولا ید 
بتناشده الناس فی الحافل » فبحی میت الد ك ر» وبرفع بقية المقى © : 

وکان الکنت أا مدح أبن بن الوليد . 

وکال فر اهل اون الكميت ٥‏ مفاخرم > و ولون : فينا فضياة 
ليست ف الما » لس متزل منا إلا وفيه ركه وراثة الكميت لاه رأى النى 
الله علیه وسل ف النوم » فقال له آنشدی : 


# طربت وما شوق إلى ايض أطرب ۾ 


(۱) شرح شراهد الغنی س ۱٤‏ .۰ (۲) مہذب الأناق ج ٥‏ ص ٣٠١‏ . 


Ye -‏ - 
فأنشده فقال له : بو ركت وبورك قومك ٩”‏ ! 
وحدّث أو عكرمة الضى عن أيه فقال : أدركت الناس بالكوفة يقولون. 
من برو : (طربت وما شوق إلى البیض اطرب ) فليس ہہاشمى . 
ومن ) برو : (ذكر القلب إلفه اللهجورا ) فليس بأموى : 
ومن ) برو : ( هلا عرفت منازلا بالأبرق ) فليس عهلى . 
ومن )برو : ( طربت وهاجك الشوق الثيث ) فليس بق ° . 
وکان إلى هذا کله بوزن رأيه فى المج عى الشعراء » وقد أثبت صاحب 
الأغانى رأبه فى شمر أمية بن أنى المت ° . 
وکان هو نفسه مفتونا بالإجادة » فقد قیل له : إنك قلت ف بى هاشم 
فأحسنت » وقلت فى بى أمية أفضل » فأجاب : إنى إذا قلت حيبت 
O‏ 
وقد استشمد النحاة إشعره غير مرة » وإ نكره ذلك المفضل الذى سلكه مع 
کثیر » وذ الرمة والطرماح ”على حین کات راه معاذ المر"اء شر 
الأولين والآخرين ° . 
تك منزلة الكيت عند القدماء» فان سأتم أين منزاته فى المصر الحديث 
فاا ند کر أنه آخر من بهم به اسا الأب فى المماهد العلمية » وقد سق 
المستشرقون إلى إحياء شعره فطبعوا هاشمياته فى ليدن سنة ٠۹٠٤‏ » وكتى لما 
أحدم مقدمة وتصحيحات باللنة الألاية" . 
ی ع و 
(۳) الأغانی ج ٤‏ ص ۱۲۲ . )٤(‏ مہذب الأفانی ج ٩‏ ص ٠٠۹‏ . 


() شرح شواهد انی ص ۱٤‏ . () مہذب الأغانی ج ٥‏ ص ۲٠١‏ . 
(۷) انظر المماشميات فى فهرس الأدب بدار الكتب الصربة . 


ت V٤‏ کے 
O N TR‏ 
فكان من الوجهة النفسية رجلا يعرف حقوق الاخوان » فيصطنى من بصط 
س العقل » وقد لاحفل فار ود انا کن انه وین ن لطر ماح من 
ّ يكن بن انين على تفاوت المذهب والمصبية فقيل له : انفقتا هذا 
الاتفاق مع اختلاف سائ الأهواء؟ فقال : اتفقنا عى بض العامة © 
وهمنى هذا أن قرابة القل كانت نجع بن الرجلين » وتاك لفة اة 
لا درك قی تما إا الاقاون . وهن اجل هذا اهم ان قتيبة بروابة شعره فى باب 
او فون اکان دی یا E‏ 


٤ ٍ‏ وص ۰ E‏ ۴ م ًه 2 r ٢‏ 
اش وو لی ارد ع وااو ت 
o ۱‏ ر ت 
ر ت ار کے ع و ر ر و  #‏ ر و ر 
ولکته ان دام دهت وَ ان زه ٠۔دھے‏ عى فلي ءاه مدهي 
و و 4 چ ولے ی و ده 
الا إن خر الود ود ا a‏ النَقس ۷y‏ ود ای رَو م 


وروی له فی باب شرار الاخوان : 


ی دة ا ے۶ X2‏ و 

وقد بخذل الموؤلى دعانى وبحتدى ‏ اذانى إن ندل 4 ال اتب 
ب ۰ ق5 3 E‏ ر 
وتصل بصدفٰ الأاخوة ف نقسه م و له چ ع ا ن المبلت 


بقصيده : 


# طربت وهاجك العرق اليث » 


. ۲۰٣۳ ذب الأغأى ج 2 س‎ )٩( 


ھ۷ .- 

ناله لا فرغ من إنشاده دعا المح بحازنه ليعطيه ال اة . ثم دعا N‏ 
NE ONA E a eal‏ 
ا فدمست عيناه » وأقيلل على المج فقال : أصلح الله الأمير ! اجعل 
جازنی لابان . 

وکان حوشب بن بزید الشیبانی بالعلس » وکان یکره الکیت وآبان معا 
ا شفع الكيت لأبان » فقال : أصلع اله الأمير ! أشفع ارات 
ف عبد جيلة ؟. 

فقال له الكيت : لانن قلت ذاك فو الله ما فررنا عن اانا حتى قتاوا ء ولا 
SUNE O Eo N EES‏ 
بعض المروب » فقتل أبوه » وجا هو . 

وفيه قول الشاع : 


م 


ا 6 و ق 0 r‏ ر ر U‏ ا ا ٢‏ 2ھ )0 


٦‏ وکا كان الكت عذب المودة كان ص العداوة » وقد هاحى 


فر قا من الشعراء » وتعرض للحبس لسإب هجاله لبعض الأءراء» عرض له 


ی من ى امتل وان E‏ جای مر و انار 


ن 
۹ 


ار . e‏ 0 ھت َه َ2 
وام روجونی من بام وات لى كل بوم الف ديار 
فاجاب الكت : 


(۱) مہذب الغا ج ۵ س ۲٠۰۹‏ . 


2 ۷٦ 
6 ےه‎ ٤ ري‎ 
ا کلب مالك ام من بی أسد  مروفة فاحترق با کلب بالتار‎ 
0 o ا >“ د ا ت‎ 1 
لكي امك من قوم شت م قد نوك قناع اجى والعار“‎ 


وله غرامه بالهحاء على التفوق ف عل الأ نساب ی 
الحصومات من معرفة ف انال حال تضطرم نار الشات > وظهر أن 


النساب قال : 
ENE E E‏ 
فأظظھر ہا ع كيرا » ولقد نطرت ف شعره ها رأيت أحداً أعل منه 
بالعرب وآباا » . 
وف الأغانى أن الكيت وحاداً الراوية اجتمعا فى مسجد الكوفة 
ذا کا شار ارت وا ابا اله خاد ى شى و نازع فال الکنت:: 
E‏ نك أعل منى بأيام المرب وأشمارها ؟ قال : ماهو إلا الظن ؟ هذا وال 
الیقین ! فنضب الکیت م قال : کم شاعی بصیر قال له مرو بن فلان 
تروی ؟ ولکم شاعم عور أو اعمی امه فلان بن عمرو تروی ؟ فقال حماد 
قولا غير مقنع . مل اكيت يذ كر رجلا رجلامن صنف صنف » وسال 
مادا هل بمرفه ؟ فاذا قال لاء انشده مر شعره ج۲ا جز۲ا حتی غر 
السامعون . ثم قال له الكت : فانى سالك عن شىء من الشعر فسأل عن 
قول بزيد بن طعمة الحطمى : 


(1) ذب الأغای ج ٥‏ ص ٠١١‏ . (۲) معجم الأداء ج ا ص ٤١٠١‏ . 
ج جم الاداء ج 


WY -‏ - 
مروا صاب فى ورل قذفك الله شط انرك 
فل بعل حماد تفسيره » فسأله عن قول الآخر : 
را لے کیا درن ول اا ارم 

ف غم حاد » فقال له اكيت : أجتك إلى اة الأخرى » غاء اد و بأت 
رها وسال ال كيت ان برها ف قال: الق حصاد او نواة من نوی 
اقل حملها القوم مهم إذا سافروا وتوضم فى الاناء » ويصب علا الماء حتى 
يغمرها فيكون ذلك علامة بقتسمون ما الماء » والشطر : النصيب » والمحترك 
الوضع الى بختصمون فيه فى الماء » فيلقونما هناك عند الشرب » وقول : 
E‏ الا اى كا وا اهاد : طیر عك كالمصافیر . 

ول قف الكميت بمامه عند أنساب المرب وأشعارها » بل مفى فعرف 
أخبار الناس فى ال مجاهلية » وكانت له حدتان أد ركتا ذلك المهد» فاا تصفان 
له البادة وأمورها » وتخبرانه بأخبار الناس ف الجاهلية » فاذا شك فى شمر أو 
خبر عرضه علهما فتخرانه عنه . ومن هنا کان عامهبالبادية ف أ كثره عل ماع 
لعل معأينة » وقد تنبه إلى ذلك ذوالرمة حين انشده بائيته الى عارض 
ہا قصيدته . 

مابال عينك مما الاء يسكب ٭» 

فقال له : « و,بحك ! انك لتقول قولا ما بقدر إنسان أن بقول لك أصبت ولا 
خاک وا اك ت الشیء : فلا مجیء ۵ » ولا قم بدا بل تقع 
قرریاً منه» . 


(۱) مپذب الاغای ج ۵ ص ۲۹۲ و۳ . 


ت 7۸ ب 
ا الكيت : أو تدرى ‏ ذلك 0 ا 
واا مت شو رع ل وات الا اد 0 
وھذا کله بدلنا على أن‌الكيت استعد للتقافة الشعرية استعداداً بلغ فيه 
ااي ال وکر من شعره بجری ری التامیح ل و بين القبائل » على 
ی مار ی فی هذا الت : 
کان انام من ليا اراجيڙ س ر 
۷ ننتقل إلى الأم من أمر الكيت » وهو حبه لأهل الييت › 
لیو اا اشر إن حه ارول وهل کان افر ماع ف م 
E E E O a‏ 
ble‏ رج نی فی حبه فناء تنسحی الدنیا فی سییله » أوکاد » وعضی فبتغنی 
حب الرسول وهل ببته فی یام کان مدح الرسول فہا رض الشاع 
مضب بى أمية » وبيده الول والطول . وما كان بتو أمية بكافرين حى 
بذهم مح eT‏ السياسة کا أشر امن قل اوی فی مدح 
اسول ت ركية لداشميين » وكان الكيت صرح ام ابوا الخلافة بير 
کک اث الرسول لابصلح فما إلا أهله الإقربون . 
شواهد التارے تدلنا على أن الماشعيین کاوا فى حال من الا س لا رھم 
فا عدو » ولا برجوم صدیق » وهذا بزید ف أقدار من تععبوا هم من 
ا و ا بتوجع لبنی هاشم ا 


(۱) نب الأغای ج ٩‏ س .۲۱٤١‏ (۴) الفطامط: صوت الفليان » وأسل وغفار : قيان كانت 
ہما مہاجاة . انظر عیون الأخبار ج ۳ ص ۳٠١‏ . 


¥۷4 
الدمع » وكان بحن إلى مودتهم حنينا هو أقباس من التصوف » وكانت له معهم 
نوادر تفصح عن صدق سربرته أجل إفصاح » وإليك هذا ا مثال : 

دخل الكت على أبى عبد الله جعفر بن تمد » فقال له : جُملت فداك ! 
ألا أنشدك ؟ 

فقال أو عبد الله : إا يام ءظا م ! فقال الك يت : إا ف . فقال هات ! 
وفك اوعدا إل فن آهل قرت فاده ٤‏ وکر ال نآ ف 
هذا الست : 


رر ت ٤‏ ت 0ے 3 
ت به ال امون عن ى س غبرهم فیا اخرا اشد أ الى اول 


فرفع أو عبد انه يديه ء وقال : الم اغفر لاسكميت ما قدم وما أخر » وما أسر 
وما عل واه ج ر 

وهن امو كد عدا أن هذه البغرة كات حب إل فلن الكت من 
سني الءطاء » ودليلنا على ذلك أنه دخل وما على نى ا فاعطاء الح 
وغ فال 0ال : 

« والله ما أحبتج للدنيا » ولو أردت الانيا لأثبت من هی فی يديه » 
وککنی أحیتک للآخرة ء قأما اباب الی أصابت اجا م ءانا أقلھا ل ركا 
وأما امال فلا أقبله » وكذلك رد امال » وقبل الاب " . 

E AE a SA E 

وجیء بقدح فيه سوق خرکته يدها » وسقت الكيت فشربه » م 


(۱) راجم مہذب الأای ج ٥‏ ص ۲٠۳‏ . 


کک ° = 
ارت له بثلاین دیناراً و رکب » فهملت عیناه » وقال : 
« واه ۷ أقلها إن م جج للدنا ° » 

فان )يكن هذا الولاء عصوا وروحانية» فأن يكون التصوف » وأبن تكون 
اروحانية ؟ وکان هو نفسه بؤمن بأنه سير فى طريق المق » ويمتقد بأنه 
قرب إلى الله حب أهل الييت » وشاهد ذلك أنه رأى النى ف آومه » وهو 
متف بمد أن هرب من السجن » فقال له الرسول : ي خوفك ؟ 

فقال : يارسول الله» من بنى أمية» وأنشده : 

اا ل ار رغوت ر 
قال رول اله اهر فان اه قد أك فى الدنا والاعرة: 

وف اطا ت اهر الان إل دة الكت ركان موه ا 
و و ی 
دعبلا ما ناقض الكت فى قصيدنه التى هجا مها قبائل الين رأى النى صلى الله 
عليه وسل فی النوم قنہاه عن ذكر الكيت وء ٠‏ 

وال الذى نعرفه »› فوع قللء شرح هدد الا خان شرحا مقبولاء 
وهو لیا دلیلا عل نبات من محامون > قاذا استطاع المل بعد الوم أن ثبت 
صلة الارواح بالاحياء » فسنعرف ومئذ أن الكي ت كان قربا كل القرب من 
روح الرسول . 

۸ - وقد ارت عن الکیت مواطن مدح فما .نى أمية » كيف رتفق 
ذلك لشاعی اخلص فی حب أهل الا و يت بانه کان تی أحیا إلى 


(۱) مہذب الأغاای ج ٥‏ ص ۲۱٤‏ . (۲) الأفای ج ۱۸ س ۲۹ طبع الاسى . 


۸١ E‏ کک 
اجى الكلى عدوه » فأجاب : 
« بای ! أنت تمل اتقطاع الكلى إلى بنى أمية » وم أعداء على عليه 
السلام » فلو كرت علا لترك دكرى » وأقبل على هجائه » فأ كون قد 
إن نقضما عل قتلوه » وان أمسك عن درم قتلته نما وغلبته ”° » . 
وكان الأ كا قال : آمك الكل عن جوابه فتلب عليه وخم الكلي . 
ودخل وما عل ای جعفر مد ن على » فقال له : يأ كيت ! أنت القائل : 
رر ر be‏ ر 
والان صرت الى اميه والامور إلى مصار 
فاعاب الكمنت نم ا فدات 6 ولا وا ما أروت د لدا وقد 
عرفت فضلج ٩‏ : 
وااو اب غاية فى أدب النفس : العام لا ینکر أنه مدح بى أمية 
وإعا بعترف باه ل برد بدلك إلا الانيا » أما الاخرة فقد أرادها بعدح 
ولنتذكر أنه قال هذا القول عسمع من بنى أمية» وبايديمم مفاتيح ازاق 
ومقاليد السجون : فهو مهم بين الرجاء والحوف . وم نمه ذلك الموقف المحرج 
من التصر ع بأنه م عدحهم إلا للدنا الفانية. وهذا التصرم هو فى ذاله قصيدة 
هجاء » وهل يتكر أحد أن الاعتراف هدم الاقتراف ؟ 
(۱) مہذبالاغانی ج ٥‏ س ۲۱۲ . (۲) مہذب الأغانی ج ٥‏ س ۲۱۰ . 


کے الداع البو ب 


ك AT‏ ت 
على اه إن صح" أن الشعر دليل على وجدان الشاعم فسيبتق من شواهد 
صدقه أن شره فی الهاتمیین أقوی من شعره فى بى أمية » فلیست أشماره فى 
الامو ین إلا قصائد مدع E N AE‏ 
المهاثعيات فهى أعن من أن يكون لها نظائر وأمثال . 


الفصال الرابع 
مابات اميت 


احاح العاعء ف وفف ی ھا ا ِم الأخلاف س عاق الم مل 
ف ال.اسة باهداب الال الأعلى — صورەن خاد الات یی 
المائات من الصائد ااطوال س مظاعم اتجدد عند الكت 


کح مد اهل الت فر هن الداع اللو a‏ ج ەقار a£‏ الام وه 
ف الاثة واللاسة _— ملام من عازن الفميدتن س مظلهر 


السوف فى الائية . 


ا خم يصة فمذه القممائد هى ألروح المقلية » فالشاعم لايشغانا 

بنفسه ولا بفنه » وإعا إشغلنا باكر فى مصير O‏ 

ذلك بتسوف مين » فاللافة ليست عنده ولاية e‏ تعود على الللفاء 

واا باجا و ا ال : وإعأ هى ممزان لامدل م به إلا الد عدون 
ا 

ن أجل ذلك نراه بلح فى وف نی هاشم بکر م الأخلاق . وبظهر 

ا اطاعتا عليه أن ال شین ك اوا فی ذلات الد اقرب الناس إلى للف 

الشمائل » وكرم ااال 

E goa o 

ذلك شواهد فی الشر ق والغرب : فالمزب املك فى فرنسا بير غيرة شديدة 


ت ن ذف ( والحزب الول E,‏ مص ر کیل اخ ال موأزرة اجات 


ےا 
الاسلامية . وتمليل ذلك سمل : فان المرء بحس أن رنسلح بالقوة » فان أعوزته 
القوة تساح بالملق ال ميل ۔ 

ولیم اا او ا ا ا و غ 
٠‏ ناه أن قوى النهزءين فى السياسة حول إلى معان روحية ووجدانية 

لى أ كتاف هؤلاء اهز مين تقوم امياد الصوفية » التى لا تترعرع إلا فى 
e‏ 

ومن هنا شیم أن الکی تکان بدا عن الع الاأعل »کان بريد آن تقوم 
الدولة على أساس الدين : أى على ساس الزامة المطلقة التى لا يشوبما جور ولا 
رياء ولا خداع » وهذا امل الأعى هو الى هزم الماثعيين ونصر الأمويين 
ذلك باه لا يكن أن تقوم الازاهة من جانن واحد هو جانب امام > واا 
جس لنصرة امحل الأعلى أن تمر المزاهة أيضاً صدور الحكومين » والانا کا 
عرفناها وعرفها الناس : فما الرشد والنى» والقناعة والطمع » والب والعقوق. 
وقيام ملك لايننى فيه زهدعل » كا نى دهاء معاوية » ولمذا رأينا الحكاء 
تمثاون حكومة المدل المطلق حكومة ومية » فيصورون ما فى کتہم على آنہا 
اما وأحلام . وبابعد ماين الحقيقة والميال ! 

فن جوانب الضف عند الكميت أن لايفهم أن الأخلاق دولة أعن من 
دولة السلطان » وأه لايليق بصاحب الللق المتين أن ريكى ماضاع من هكا 
رای اهل ادنيا عرحون فی ظلال الترف والس . 

ولكن هذا الضعف هو عين القوة » :ارجل رى الثل الأعى ف المع بين 


8 
السيطرة والزهد » ولو صح لنا أن نومه على ذلك لاز أن تتصور أن صيحات 
الان ورل 

وأهل الدنيا فى الأغلى برون كلات المكاء نوعامن الثرثرة » ولكن 
الفواقت e‏ فا ان الى کن من تس اوفك الان غل ان 
أمثال بنى أمية م بستتب لمم املك لأنم عرفو كيف يشون الرجاء والحوف . 
وك ااي او وا ا ا و 
ااسيطرون وجهاً لوجه مام اجاهير الى لاعياها غير الرجاء » ولا رهما غير 
الموف » لالمزموا أقبح انهزام . فان الشعب الذى لانماسك فضل ماورث 
ن لای لاك رول رسا 

وخلاصة هذه الفكرة أن الكميت | غه مكيف قوم الاك »ولو قد فهم 
لنصح الماشعين باصطناع ما اطع الاموون من التخلق بحخلق الماش › 
وااسماش أخلاق بحسنما من يعرفو نكيف مجم الثروة » وكرف ملق الأنصار 
والأعوان »كا فمل مماوية الذى ) بقض سنه عبتا بوم ولاه عر بن الطاب 
غل طاو ا لا ك هن ك وای لن الا هاا 
والأعوان » لتكون الشام ذخيرة حرية حين ريدو ف أفق السياسة ما يدعو إلى 
الإ حف للا خذ بناصبة ا ملك 

ولكن هذه النفلة من جانس الكيت هى أساس الةوة الروحية › فاو 
أنه شك لظة فى حة ماعليه الماشميون من الاأخلاق لما نافع عم بتك 
القصائد الطوال ‏ ولو تارق إلى ذهنه أن الماك بحتاج إلى المداهنة فى ماملة 


- A — 


ا ا و کا اق 


المماشعيات . 


اتود شب ا رل اغاق اغاق الا مون ا 
ميدان الد نيا وميدان الدن > وقوّة الرجل أن TE‏ 


أقول هذا ا السذاحة ف أحكام هذا الشاأعر من ألو جهة 


النفسية » فهو حين دح الماشعيين بكرم الأخلاق بقف عند الثمائل الهريحة 
اى على ا أهل الشهامة والنبل ء فيقول : 


۳ وك ٌه 
بل هرای الذى اجن وَالحى 
e‏ 
و ٍ RE‏ 
E E al‏ 
O,‏ ه 
اة ال ف ارب إنأفٌ 
و ن ا 
۾ سے 60 
والولاة الكفاة لامر 
والااة الشذاة لادء ذى ال 


ا 


بکیرن طبن من الا 
٤ء‏ ور 
رای اوح کرام جدود 


5 ا‎ e 
لاذرّی فالذرّى من الب اا‎ 


(0 العام الى ويشح ٠هو‏ السك 


» َ 2 
به راأدرڪنن 


نى مائ روع الام 


ی البعيد سن ٠‏ م ال 3 ف عر ی لكام 


م رده م 
س ور ”ی قواءد ا 
E‏ + 
اوددر ايم 


الآنام 


رم 
ارق حواطن 
ق تتا ميض أ تام 
لوتام 
س ورن صادقین ڪرام 
واسطى نابت مام فام 
ام اا 0 


0 
” 0 
اب اں 

ا 


AV‏ ته 
راججی الوزن كاملى النذل ف اة طبن الامو ر امظام 
متفيدن لفن موّاه. e E EE‏ ع ما م 02 
ودار ك للذ حول متار تك وان ار لور اكلام 
ی و 0 ۶ں 5 ہے ج 
لاخبام عل المنطق الشنب ولا للطام توم الاطام 
ص ٤‏ د 5 ا گے 2 ا 
راذا المرب اومضت سنا ال“ ب و العام عو امام 
۳ 0 ف الى ل وای س خاس المرن اکم 
ا خرب ا جذب ب ليل مقأويل َير I‏ 
ك د ر ف التدئ EEE e‏ ولا ا ل ا لافحَام 
J‏ 2 م ت ا 0 ؟ 6 
و الأخذون من قةر الاسر ةوام ّى لااشسام 


E 2‏ ر ع یں ّا ر ر کے 
وغلون ع رموت مقو نٺ لل قراره وحرام 


ولك أخلاق صسريحة كلها شرف ونبل » وفى تثل فم الكسيت غلاق 
الأشراف ¢ واه الست ف سەر د رجال ررة e‏ ¢ شحعان ¢ ناء 
¥ ولا بصمتون مە َ وم فوق ذلك کله بعتصمول 
ر 
باقوی فلا حون ولا مرٌمون إلا بوس الان اليف . 
0 هذه ا الصر حة شاسة ( ولکہم لسوا كالساسة الذن 

برعون الناس کا برعون الإنعام 

س ره ٍ ٤‏ ٌَ ٤ء‏ ر ر 

و کله او کلن ار وا 
)1 أ برام جم رم بالتحر بك : وهو من ن لا بدخل مع الوم فى اليسر »> وذلك علامة البخل . 


)۲( الل جع دحل بافتح : : وهو را وار م عوراء : وهى كلة افش 
)۳( آفداء جع فدم بالفتح : وهو الى عن اكلام فى تقل ورخاوة 5 


: A۸ 
© ف الا ت جنع ااا‎ E ا فيم کراي ذوی‎ 
0 حر“ ذى الصو ف ر و تا ىال ة سا ودغ غا‎ 
ر 3 ت ر ر ا‎ 
من بت لأت فقيدا وإن تسى فلا ذو إل ولا ذو ذم‎ 
: وهذه الأبيات تثل رأیه فی بی أمية »کل هم أن بغامان از عة مغاملة الان‎ 
E E E E 
» ألوانه برجم إلى أصلين . الأول : أن بى أمية اتهبوا اللافة من غير حق‎ 
والثانی :أ ارداق ایس ار اغا‎ 
: ندع هذا » وننتقل إلى التر بف بالهاشميات فنقول‎ ۳ 
: ام هذه القصائد أربم : بائبتان » ملم الأولى‎ 
۰ ۶ 2 ص ص ۰ ۰ 2ے‎ 
طر بت ماشو إلى البيض ا ولا مى وذو الشوق يل‎ 
: ومطلم الثانىة‎ cC ۱۳۸ وعده ا‎ 


أ ومر ن ایك الار مر کت و ور 


وعدة ا ۷ ٠‏ والثالثة لامية » ومطلمما : 
ا ٤ ٤‏ ٌ 0 
الاه ع فی راید متامل وا مر ا الاساءة قل 


وعدة ا cA‏ والرأيعة ميمة ¢ ومطامها 


() الاعات جى اة من الثؤاج بالةم : وهو صباح الم > والئلة بالفتح : جاعة الثم أوالكئير مما . 


ب ۸۹ ك 
م ا 

. ٠۰۲ای‎ e 

فهى إذن قصائد طوال » والذى عام الشعر فى الغ اة شرف أن 
ا ت ES‏ قل اناع و اله وهراة > فان 
وحدة الوزن والقافية ف الشعر المرى تفرض طبع الذهن على غرار موحد › 
ورا ل تنام موسيقبة منائلة الاوضاع . والشاعر الاوربى الذى 
بنظم قصيدة من ماله يبت لا حوم نفسه فى جو واحدعلى بحو ما فمل الشاعر 
ری ن اوی ار واف ی ااا اک 

ا من راحة الس لابظفر ا الشاعرالعر نى الذىب لزم وحدة الوزن والقافية. 

ولخرج من هذا بنتيحة محتومة : هى أن الكت ت احتة| ل مپاشمیا نه کل الاحتغال 
e‏ اتويد فى جميع الفنون هو النهيؤوالاستعداد لإنضاج الصور الشعرية 
واللامح الفنية . 

والكميت نفسه يشعر مخطر هذه القصائد » فيقول فى ختام اللامية : 


و 


وم ر کی ٌ ء مر 
وف ل ا ا ال فا القن“ 
zz 2. e. 9‏ ا م o2‏ ت م 
e El E E ACNE‏ 
0٤‏ 2 ا و“ . E‏ .۰ س ص ى a‏ ا و 
[ 2 کی ھول انان رل "تم 8 نایا اک و ی ورحل 
ت ى ۶ا 
n IE‏ ه ا 7 و a 2 ٤‏ 
وَمَا ضرا ان کان ف الت ئاو ّا زه راوٴدی ذوالةروج جر وَل 
وهذا الزهو مدنا بأفصع بيان عن اطتنان الكيت إلى قوّة هذه الةصائد 


)١(‏ مقالة : موجزة » والغال : الموجز . والغرض أا أقل مأ يذغى »> ولكن العاع بلغ اخهد: ۔ 


ا 
الطوال » وهو بضع نفسه فى منْزلة زهير وامرى القيس والحطيثة » ف أيام كان 
فہا أولئك الشعراء من السباقين الذين لايشق لمم غبار . 

ولا ر ا من ا اة إل :ما ف ت الفا فن من 
الىمات الحاهلية » فو صف الناقة له فى تلك المطولات مكان » وكان وصف الناقة 
من‌البدع الشمرية التىأذاعها ا جاهليون وتا بعهم فبمافر يق من‌الشمراءالاسلاميين» 
وهى بدعة كان إوحبما ظرف الزمان والمعاش » ولكنما حولت إلى موضوع 
فى يتسابق إلى التجويد في هكبار الشعمراء إسبب ماف النوق من 'جَمال . 

ه - ومن مظاه التجدید فی الفن الشعری عند الکیت هو زهده فی 
بكاء الأطلال والرسوم » ومر هواه على النين إلى أهل الييت » وسيتهب 
أنو و انى غده الافغة :وقول الاسء وقد قارا إن ابا وان هو اول من رهد 
E‏ والأطلال » نانس الآن أن الكيت هو صاح هذه البدعة 
الشعرية » والفرق بين الرجلين : أن الكيت ,اصرف عن بكاء لمن الدوارس 
ليدح أهل الببت : رهط الرسول » أما ابو نواس فينصرف عن وصف الديار 
المالية ليقف مه على وصف الجر والس الشراب . 

٦‏ - والكيت لا دح أهل البيت لنوانم » وإا بعلل مدحه إيام 
بقرانهم من الرسول »كةو فى البائية الكبرى : 

إل اقفر البيض آذ عم إلى أله فا اى اقرب 


ت م ¢ 1 کو ٤‏ 
ا a‏ ره 2e‏ ل a e‏ ا 


وقوله فى الميمية : 


ا الا دی ق الإديث أ ِف ا 


خر خی ومین من بی آ 


کان E‏ @ و ميت 


ے٤‎ 


ادا اوت من ) الا 


- ف 


۹۱ 


ٍ : و 2 0 
2 در ٤‏ ا اا2 _دى ام 


د ا ارم والإمام 
مار الاقام + 


e 5‏ و‌ 
مته 


وجنا و ۰ ا و امل E‏ ك اعام 


رجذلٺل ا ف الارحام 


ر م 
واثىء وغلامم 
من للمنعام 
وى الفا للك العظام 


:وقوه 0 فی تلك الباة e‏ لانن 


1 2 ت 
والكنموار يتأن امنة الذى 


فدی لك موروتًا ی واب 5 


o2 ا و م0‎ e 

ك ا ا ا رمك در ور 

اتك کات € ر واا 
2 


2 ر2‎ s 

وات ان ا ق الاس ا 

َر ٤‏ 0 ۶ 
دو ر تير 

و بورك قر أت فور بو ركت 


ت CRE‏ 
ےہ ےا ے اغى ٥/‏ 0 کک 
وَمَا ورشہم ذال ام ولا اب 
ت ٤ e‏ ر 
ا و | | مي اوح 
سے ص لے - 2 2 
| م“ “o‏ 5 ر2 ر 
به دان شرق أ_ و4٣‏ ر ب 
0 م ت 
ونفسی وهی بعک باایاطیب 
E o‏ ص 2 £ ره م 


علا وف ا 
ت َه َه 
ووز کت کدااک ادا ت اش 


3 ۱ 
بر وله امل لدلك 


A —‏ - 
ا رصقا وللا ية وارالً ليسم الت 
وهذه الشواهد تكن للدلالة على أن مدح أهلاليبت عند هذا الشاعر فرع من 
الداتم النبويةء فأهل اليبت يكرمون عليه لأنم أسباط الرسول » ولولا هذه 

الآصرة لا انمطف إلبه مكل هذا الانمطاف . 
۷ - ولکن ماه یکبری هذ القصائد وأحتها بالود ؟ 
إن القدماء حمون على أن البائية الأولى هى خير تلك القصائد » والكيت 
ری ا ی أما أا فأرى اللامية أضنخم غل ولا غت قان 
مختلف رأی‌الشاعم والناقد: فان الناقد رتفق له آحیانا أن ری ما لایرى الشاعر 
فى المج على قصائده » ولكل ممما وجهة > فالشاعر بقدم إخساسة الاصض ¿٤‏ 
والناقد بنظر إلى NET‏ عض الأحيان ء ألا س 
ف کل وم أن صب الأب لأحد ابا غل سين رى الا ذلك الان أقل" 
ا وأضعفهم ا وأسقهم ا ؟ 
وقد اتفق المرحوم شوق أن أعلن أن خن قصاندة هى النوية ألى 
اما ف توت عنخ آمون » فاما لقيته قلت له : أنت باشوق بك لانعرف شرك 
إن خير قصاندك هى قصيدة « الأندلسس الحديدة » فابشم وا حهد نفسه فی 
تعر ف خصالص تلك القصيدة التى م برها خير ماقال ! 
فلناً خذ الآن ف موازنة قصبرة جحدا بن موضوعات هان القصيدتين : 
البائية واللامية لنرى أما أرجح فى الميزان . 
0 الباية فى A‏ اللامية فى ۸١‏ بيتا ء فالأولى أطول 
من الثانية » وعند الدرس جد البالية افتتحت بأربمة أ يات جرت مجرى القهيدء 


qr -‏ - 
ولخدالقاعص صف الاق ابات للقت عدا ب وعلى ذلك کون ما وقم 
من القصيدتين فى حديم الموضوع متقاربا ف الطول . 

ولنسارع فنقرر أن الذى حبس البائية إلى الناس هو عناية الشاعر ببكاء 
القتلى من أهل الييت » وأن الذى حبس اللامية إلينا هو إ لاح الشاعءر فى تقبيح 
الظل والظالين » فماصرو الكيت بنظرون إلى البائية بين » وحن تنظر إلى 
اللامية بمين . وقد يكون ما قدّم قصيدة على قصيدة أن رنظر إلى ماف الشعر 
0 رور و ا الظلم فيب ما بق الانسان 
الدى ماه أرسطو : ( الميوان الناطق ) ونسميه حن : (الميوان الثم ) . 

وقد عرض الكيت فى البائية لقتل الحسبن فوعفه بنعفر الحدين مترب 
ا ون کل :لك ت اة ال رة هوان الاد ا 
رضت له من شرح الفواجع الى حلت بأهل البيت . وقد رأبا من قبل 
ا امناحة كانت تقام لانشاد تلك البائية »> واننظر قوله ف التوجعم 
اتات ا 


3 0 0 4 چ ل ر ٍ ٤°‏ 2 
ونا کو الاحداث أت مصيبة علينا فيل الاذعاء اللك * 
ل ھائ الك ل ل ع ا 
e o‏ ن A “Mu e~‏ 
م ادن من أل ها ال دا داك الین ال 
| ا ا ص اا (MDA o,‏ 
ر حوله يطفن بے شے' العراان ررب 
وقد قت هذه الأبيات بشعر فيه ذ كرى من مفوا قبل الحسين » وعقبت 
بايات عمن حصده بعده اموت » ثم قال : 


(۱) من لبه بأليف : خره . (۴) العقر چم عفراء : وى الظيية » والعرانين : الأنوف 


وقد فاد روا فیا سای ا 


أو الك نشت ر ادورّیى 


NPE اا‎ 


٩‏ وند كر بعد ذلك أن البائية واللامية تلتقيان ف بعض اأوضوعات 


فان الشاعر عرض حاء بی ا ورم ب والاستداد غار حذر 
ولا هياب » فرمام فى البائية بار الفتنة > وعجانبة التق » والتحزب 


للضلال » فقال : 


ے2 3 
ر ور 


AEE‏ ا ر 


2 ا 


ا دں i‏ 2 ا را 
ذا مروا رما لى الم فة 


2 
ی < ر 
رَطذوا حلاف اأهتدن 3م 


m0 


E 
وان زوجوا ار حورا ودغه‎ 


a: 


کک يماو ية 


re‏ رضت 


ا هذا الم لا ميل دو 


رص 


ت ا 


إن عر صت دون ن الال /؛حوامه 


(۱) حث يقب : حث ولد . 


ى ی o‏ ا 
اناخوا لاخرّی ذاترَدقون عاب 
و ۱ 


EU‏ ق ف حبْل نی اندرا 


م بالتمآف الآجتات 
اه |[ ى 
مام فی e‏ 


e‏ ت 
وود در 


2 ٤ر ey 1,٤‏ ا 
0 ان او ای رکف لاام 


سوا اران وفوا به 


دځ وهی ت re‏ متم 


ا أما اللامية : فهى صرخة من سوء المىك لمهد بنى أمية > ایلیا 
الشاعن بهذا التقريع الذى ببعث الية » وثير ما غفا من نوازى الضغاق 


E‏ والحقود 
ر ِ . ء 2 ر 
الا هَل عم فى زايد متامل 
ع 0 
وهل امه متيةظون لرشد ۳ 
ودطالھا التو موا 
مات اا 3 ی کا 
کل الّن المدَاة N‏ 
7 د فاقيا 
ر ا ا E‏ 
ارا علي حب اليا وطو ييا 
ا e‏ 


تلك ا 


من اليش فانیا 
اگاس اض ا 
ثم عى فى عنف الجدل » فيقول : 


(۱) الرمق » على وزن گر » ومعظم 


تخر جال کرّی 


: الفيق . والمارك : 


َا" مر الاساءة قبل 
کدف عه اة الرتا 
E‏ 
غ مل aE‏ 8 نحل 
اقل أهل الجاهلية تفل 
م ا فا وت وقتل 
آنا ج با اف وسل 
فی کل ام نل 
ل رك ل عمل اء ا 


ON a 
امور میم الوم مل‎ 


أعلى الكاهل » وأجزل من الجزل. 


التحريك وهو أن إقطع الفتب غارب البعير ٠‏ (۲) الهل على وزن ركع » يغه الأمور بالنوق الل ». 


وى الضائعة الى علما من يغاء 


ي 
كيف وما ىوذ ن خلفة 
ا 3 جیما دشنا 
برا ری القذح اوھ مت 
ولا ات ن 
کان کاب اله تی 


2 ٤ 


ا ود 
تات ماو الشوءقدطال كه 
منوا بال الوه من أن دينيم 
کا رصت بلا وسوء لاي 
با إا مالين اظ خوت 
Zl‏ الال ف الجور فنا 


و حرفو الست هوه ادى 


r e‏ 7 لے 
ففیکم ری ذوأفانن مقول 
| ات ودل 


ا O2, e‏ 
فر قان 2 لسمنون ول 
ا Wae A r‏ 
عل ما به صاع الو م المي ل 


a 


من الوم لآشار وا ا 
ا ر 2 e&‏ 
من لمق المخلوط بالنوك إثول* 
وبالئغی فيه الکو دن ارک 
E E‏ 
کل رك تایا نیام انق معز 
و المناء امول 
ت 6 
E‏ أك ورا عا وا کلوا 
ت ره ث ء 
کلبعا فی اول لار حمل“ 


مره 


وربا ووا ال ا 


۶ ڪا 


6 ه2 ر a‏ ےےے ي 


م ت ر 
ی ار اا انایو 


(1) خلفة بالكسر : مختلفون . (۲) المؤبل : القت » وإذا ضاع الفتنى فكيف يكون حال المهمل . 
(۳) الثارى : المصلع » والتنبل : صاحب البل ء يريد آنه وقع فى بد من لامحسن البرى . 
)٤(‏ السلغد : الرخو من الرجال » والألف : الممتلى* الفخذين » واارهق : الفه » والنوك : احق » 


والألول : الجنون والأحق . 


واا فس راا الألف فى هذا البيت بالممتلى؟ الفخذين لبتناسب مع الدلفد »> 


ومن ممالى اللفف أيضا الى وبطء الكلام » والسلغد فى الاصل : الذئب . 
(ه) الكودى : الفرس المجين والفيل والبغل والبرذون » والمركل : الذى يضرب بالرجل لبعدو . 
)٩(‏ حومل : امرأة كانت جي كليتما . حتى أ كلت الكلبة ذنها من الجوع . 
(۷) المهول : الحلف › وكانوا فى ال جاهلية إذا أرادوا أن يستحلفوا الرحل أوقدوا ارا » وألقوا فما 
ملحاً فتنقع فب ولون بها . قال اوس إن حجر يصف جاراً وحشا : 
إذا استقلته الشس صد بوجهه كا صد عن ار الهوّل عالف 


سے ۶ 


6 ة 
ل کل عام َة ا ارلا با اد کک 
ي ادع اا ا ئ به کب ا له مرل 
و آم ان ن 
ول“ تا ف اء حط يم لس آنا فى رخلة الا س أرحُل 
قيار ب هَل لايك e‏ عل ؟ وَل إا عله الل 
وهذه القطعة أقوى من نظيرتا فى البائية > والافتنان فما أظهر » والشاعر 
فما يسول بتكب أمنخم » وساعد أفتك » وفبها بست ادر » هو قوله : 
تل دما اللدين م ورم طلم التحلة لدل 


وهو مى انهه أحد المحدثين إذ قال : 


ا رک 2 0 
قل ای فى قاب جرية لا فر 
ہے ت 
ے وم ر 
وقتل شب امن ماالة فما نظره 
“< ي 


وبست الكيت لاتفى تابه عند التأمل . فالظالمون ف جيع العصور برفقون 
اغا ومون طط لغاش : فطلع النخاة حرام » وقتل الأبرياء حلال . 

والکيت حرص على إبراز اصار الظل : وهى عنده اتل فى سمنة 
الظا لين وهزال المظلومين . 


(۱) : من الزال » وأوحاوا : عروا » كاله يعر إلى اة ( كلمل الشطان إذ قال للانسان 


ا 


. ) ر قال انی ری“ منك اى أخاف الله رب المالين‎ a 


¥ س امداخ النبوبة 


٤ ٥ 3‏ ا ٠‏ ر 
هل کتاب ن به وان الق اغى بالكابوتندل 


ت 


2 
لے‎ e“ “2 


ا ا ره کرک ا ر 
کف ومن انی و اذ حن خلفة فر قان شی سمنوں ورل 


وا د م ا الت » فيقول : 


ر ا o‏ ت ê a‏ 
قال رسول اله حف جوم وال زاو حفل القصرات © 


والكيت يلح فى تصورر المزال » في ذكر أن قد أصابهم ما أصاب القدح 
عنف الإرى » ويل ولاية نى أمية بولاية الذئ » وكان عندم مضرب الثل فى 
الطنيان ء ثم جار بهذا البيت : 


2 
ر 


٠ء ss ٤ E‏ 
وتا صرب امال فی الور تبلا اجو مر جكاما الل 
ویشبه بی مي بارهبان ربتدعون مال جیه وی ولا کتاب » وکان هذا التشبیه 
لمهدهغابة فالقو ة بقضل ماف القرأنمن الاشارة إلى عمال الأحباروازهبان . 
١‏ - ولم باس الكيت أن تحعدث ف اللامية عن فواجع أهل الييت » 
وان کان ) يستقص أخبار م كا صنع فى البائية » فقد وقف عند مصرع المسبن» 
ولک أسلوبه ف اللامية أقویوأرشق 


۰ ا ° م م Sx Ug‏ °| ٣ے‏ اہ ا 8 (M2‏ 
ومن جب أقضه إن خيامم لاجو افها حت العجاجة ازمل 


ا 9 ر اا اص ت ra"‏ ا 0 a‏ َ 
م بالما تشن عواس كحذان بوم الجن ملو وتسقل © 


0( الفصرات جع تصرة بالتحريك وهى أصل الق . (۳) الأزمل : الصوت . 
(۳) .هام من المبهمة » وهى تردآد الزئير فى الصدر » والمستلكمون : لابو الدروع . 


2 ۹۹ ت 

ن ع مء ارات وظله ا اول" ا e‏ 
الیل حول کک ا ا 
ل َد لوغی دتا فال من کالہم. ال 
واب ی اله عن وقد ت اس زره ما هتال عل 
ر ر دولا أجل مصبة واه جى مته رة حين مدل 
E‏ امون عن قوس غرم e‏ اسنتی ۸ ی اول 
اوت ذبان ااا حول فربقان سی ڏو ساح وأ 
إا رمت ف الأستة کرت غوامم من کل أب واوا 
ها ظفر الجرى إل رای ولا عُذل الاک علي ولو ل 

ا وق“ ن اید تا 
کشیمته وا لرا قد ام م قر تیش و a‏ 
فر يتان هدا ا فی عَدَاوَةَ وباك ت خذلاند مول 
فال ف الان نکی وَلا صر اه الابقات اليل 


کر ار مو لور 


: وف الةسیدتین وصف لأخلاق بی هاشم » فهم ف البائية‎ - ٢ 


ع 2 ۹ و 2 ر 
اا E‏ قرش فاصوا م خباء الكرمات اللطش م 


e ت‎ 


خضمون امراف ماب اة مطاوےم أ ار اذ ذا الا رادا 


وھ سرادة الود والعل والرأی 


(۱) ان : عنعن . (۲) اختلى الى + تزعه : واخلى : مةصورة : الرطب من ابات . 


ت 


(۳) الدبان بالکسر جع الذياب . )٤(‏ فت الحرب : أقمت . 


٤ E 5‏ 
إذا نات i‏ برض سخَابة 
رل 


8 ا ا J‏ ا حندس 


وَإنها اڄات ايل الئاس 


2 


e: ۰۰ 


e ر‎ E 
فلاالت عحظو ر ولاالبزق خلب‎ 


ر 


م عة خضراء من ومذ 


فیدر“ ا ۾ فبا می 


وه فى اللامية جوم مهتدى با السارون » وغيوث يشتنى ها الممحاون 


وان رات بالتاس ياء کن 


ده 


M2 < 


کک 


مر إلا وم چ کل 


کف نى ىعني وغل 


ص 
e~‏ 


انح ۰ ا التصيحة 


مص 


‌ 


2 


i 


۳ - هذا » ولا مفر من الاعتراف برقة اجنين فى البائة > فقد بلغ 
الا فة افر غات ارت اد شرل 


7۰ ا 


ری الو رعدلاان‌لاان 


تر 
0 


وَمَالى | إلا مشە 


ص0 2ھ 


E)‏ 0 دهم 


a‏ ر 


E‏ ا 


1 


ا 


مارا ل وقش 
ما جل وا“ E ٌ e‏ 


2 “e 


اواز ع من 3 ظما ۰ 


بقو لى وَفْملي ا د 


۹ ر 


جاب 


. المذنب كنب : سيل الماء الى الأرض » والجدول سير عن الروضة إعائما إلى غيرها‎ )١( 


(( حونه : سوداء ۳ 


)۳( ار جب : أعظم وأهاب ت 


— ه١‎ 


ET 
بيرت ن بین ولمم‎ 
3 ر ر‎ 
و 7 هواه ورا‎ 
واوا اد تارب > یک‎ 


فياموقدا ارا ميرك صو وها 
ا ۾ رك 7 
الم رى من حب ال عمر 
ږو a‏ 
على ای جرم ام باي سير 


لاب اتون ا اخ 
ولا م هنيك ا تی 


رت ر ت 6 0 
عل ح ری hi‏ و غ 
۱ 


و ت ے 3 
ا ا ا 
ء ب ع و 


وى اللامية أمثال طمذا الولاء > ولكنه ف البائية أقوى وأصدق . رحم اله 


الكت »وأ كرم مثواء ! 


فاو 


(۱) ترا نسبة إلى اى تراب » وهو على إن أبى طالب . 


الفصرل الخامس 


تا دعبل 
ف آهل البيت 


رأى دعبل ق لؤم اناس س مله إلى الصعالك — رأى البحرى 
والمأمون فى شعره س ية دعبل س بغضه للخلفاء وحبه لأهل 
ايت س سبرورة النائية فى الأقطار الاسلامية وأخبارها فى عا 
الجن س الامام المنتظر . 


١‏ - سحن الان أمام « شاعر متقدم مطبوع هَجّاء خببث اللسان ‏ بر" 
غ اد من الملفاء » ولا من وزرائم > ولاأولادم » ولاذو نباهة أحسن 
إليه »أو م بحسن" » . 

والىجب أن تسرى الروحانية إلى صدر رجل مثل دعبل » فقدكان ذلك 
الرجل يمتقد اعتقاداً سيت ئى الاس » ويؤمن بأمم لابصلحون بنيرالمجاء» 
يدلنا على ذلك ماحدّث ه أو خالد المزاعى إذ قال : قات لدعبل : ومحك 
فوت الفا و اور را و ر ا وز رت ای ا ع انت دراك 
کله شرید طرید هارب خائف » فلو کففت عن هذا » وصرفت هذا الشر 
Ek‏ 


(۱) الأغای ج ۹۸ ص ۲۹ طم الناسى . 


ت ° ت 

ا 

ومحك ! إنى تأملت ماتقول فوجدت أ كثر الناس لا ينتفع بم إلا على 
اارهبة » ولا يالى بالشاعر وإن کان تجيدا إذا م محف شره » و لن بتقيك على 
عرضه أ كثر ممن برغب إليك فى تشريفه » وعيوب الناس أ كث من 
حاسنهم » ولیس کل من شرفته شرف »› ولا کل من وصفته بالجود وامجد 
والشجاعة ول يكن ذلك فيه اتفع بقولك » فاذا رآك قد أوجمت غيره 
و افا هه وات ا ما ری غل الا د وت اا 
خالد ! إن المجاء اذ ع آخذ بم الشاعى من المد ار ع © . 

وهو ذا التصرح فصح عن رأيه فی الناس : فهم عنده لئام جبناء 
يتقون الشم ارا وون فى التشريف » وكان بالفعل لا ينفك بنظم 
قصائد المجاء » وكانيسأل أحيانا عن موضوع أهاجيه فيحيب : ما استحقه أحد 
بسینه بعد » ولیس له صاحب . 

فاذا ود على رجل جمل ذلك الشرفيه » وذ كر اسمه ”° » فقصاند الهحاء 
عنده كأمثال الياب عند جار املاس : مد إعدادا » ثم تقدم حن 
تلوح الفرصة ! 

وکان تفق له أن بسیء إلى أصدقاله من حيث لا بريد » فقد هجا أحمد 
ان انی دواد » وکان توج امرآتین من بی جل فى سنة واحدة» فقال : 
فصدت علا کل ورجین ف ست أضد ت م مصخت من اك 
وو بت إلى وقي وأنرته ‏ روجو ا زاو فى حبك 


(۱) الأغای ج ۱۸ ص )٣( . ۳١‏ الاغای ج ۱۸ ص .٣٣‏ 


ت ۱*4 ڪڪ 
إن کان قوم اراد ا خم َرَوَجُوك أرنابا منك فى هيك 
فَدَاك وج 2 الم )ن خلافك فى ايدان اه ربك 
و سک ول طب إل عرب ٠‏ ا بت أّى تمو به من سبك 


2 ال الق ر مط e:‏ جذ ۴ 0 اکر من رك 


e O 
صدرقك؟ تقال : يا أخى ! واه مااعتمدتك عکروہ › ولک نکذا جاءنى الشعر‎ 
! لبلاء صبه اله عز وجل عليك‎ 

وا اک ھر ی ا ت ر ١‏ 

وعثل هذا القول رفكرالمحديث الأثور: « اتق ت IC‏ 

۲ - وکان دعبل فى بدابة أمره من قطاع الطريق » وكان مخرج فينيب 
سنین دور الدنیا کلها ا وقد أفاد وأنرى » وكان السعاليك بلقو له 
فلا يؤذونه » ووا کلو نه ويشاروه ویر ونه » وکان إذا لقہم وضع طعامه 
وشرابه » ودعامم أله ودا اة فادها شان وسقام وشرب معهم 
وأنشدهم » وكان الصعاليك بواصاونه وبصاونه ” ٤“‏ وهذا شر انبا من حیاته 
اة > فهو رجل مجمع بين حب الصعلكة وحب الفتك . وكان أ كثر 
الصعالياك من أهل الشهامة والتبل » ولکنہمکاوا معروفین بحب اة 
والبطش . وقد بق فى نفسه شىء من المياء » وذلك أيضا بقية من آداب 
الصعاليك . ومن شواهد ذلك آنه دخل ال ئ ف أيام الرييع جاءھم ثل ) بروا 
مثله فى الشتاء » فأ نشد شاع من أهل الرى' هذه الأيات : 


(۱) الأغای ج ۱۸ س ۳ . (۲) س ۳۷ من تس للصدر . 


— N+ 


اء دعبل بلج من بر > فحادت د سماو پال 2 
لای ند ماک ا د ر اکر 


N‏ رده KD‏ ا و من کرسف خوج 


وكتبما فى رقة » وألقاها فى دهليز دعبل» فاما قرأها ارتحل عن الرئ © 

9 وکان على مافیه من الوم والوقاحة والمنف من أشمر الناس » وكان 
الىحتری براه أشعر من مسل بن الوليد » وقد سمل عن ذلاك فقال :كلام دعبل 
ا یکلام المرب م ن کلام مسل » ومذهبه أشبه a‏ 

ومن شواهد اطلاعه أن بعفهم أ نكر عليه كلام جری فيه قوله : 
« بنك » فقال : دخل زد الیل على النۍ" صلی الته عليه وسل » فقال له : 
از ماو سف ل وجل إلا راون غ ك دغر 

وان لامرن بجت رة ولاب اغلاات : 

بان لكق أشن توا إلى وطن قبل امات جوع 

فلت ول انلك سایق عة طقن ما صت علو صاوع 

ی کم د دار ار مرق لها وشل 

e EEG‏ ری ل 
وکان قول : ما سافرت قط إلا كانت هذه الأيات نصب عينى فى سفرى 
ومسلیتی حى اعود . 

٤‏ - مود إلى المشكلة المقيقية فى نفسية دعبل : كان ذلك الرجل شريرا 


(۱) الأغای ج ۱۸ ص ۳٦‏ . (۲) ص ۳۷ . (۳) ص۳٤‏ . 


E 
وکا ن کلفاً بايذاء الناس فكيف فق له التصوف فى حب أهل البيبت ؛ ركف‎ 
ل ا او و وی ات ا‎ 
ثم ملف على ناس المت علہم النوائب والتمرت »م ا ازمان ؟ تلاك‎ 
EE 

بغلب على الظن أن الرجل تلتق ف طفولته حب أهل لیت » فصار حم 
کاللحن القدے ال ك ن و فل ا ا 
كهل . وهناك تفوس لا تمرف غير هوى واحد ف عا السياسة » وتاصل 
فما ذلك الهوى حون هزم ولا رال حرص عليه حتی بتحول إلى تصوأف » 
وإذا اتقلب الهوى إلى تصوف فلا جاة منه ولا خلاص . 

ول ان اهل الت لود دعا اعرا أن و وان ر ا 
السياسيين لاستطاعت الدنيا أن تير من نفسه قواعد ذلك الهوى » ولكنهم 
ظلوا »دحو رن فق الاشناق عم اق اش اد ق ي وظل )م 
بعذبه نيه فینطقه ف البکاء عم أرق ما عرف شعراء الوجدان . 

وهن الذى تور أن ذلك الرجل الى لوم ھنم اللوم فى مماماة الحلفاء 
إعضى فبستوهب وبا من على بن موسى ؟ و(“ يستوهب ذلك الثوب ؟ ليجعله 
فیا کقانه بوم عوٽ ! 

إن قصة ذلاك الثوب نة ٠‏ فقد خلم عل ن موسی جبة كانت عليه 
واعظاها داه وبلغ اَهَل ق ا فسالا أن بيهم إباها شلاین الف درخ 


فلم يفمل ن رجوا عليه فی ها خد وهاه غ ودلا 4 ا شت ان 


E‏ » وإلافانت أعل ! فتال مم : إلى والله لا أعطج إياها 


د ¥۷ = 

طوعاً 3 ولا تتف غصب ٤‏ فاا إغا رادغ و ٤‏ وهی محرمة علي . 
فدفموا إلیه ثلائن الف درم » غلف أن لا يها أو بعطوه بعضما لیکون ف 
كفنه » فأعطوه فر كم ليكون ف أ كفانه . وتلك حادثة غريبة المعنى 
لدل ء کو غ ا ۷ فر اا هارن رار ان 2 وای 
غرابة فى أن مجتمم الرقة والقسوة والمنف واللين فى قلب الشاعم الموهوب ؟ 

إن الشاعرية لا تقوم إلا على ساس التطرف ف الب والبنض » وقد جم 
دعبل بین العاطقتین : کن وجه قسوته إلى الحلفاء » وکان وجه رقته إلى 

وحن نشد ف دنانا رجالا على جانب عظم من المنف يخضمون أ 
المضوع لبمض النوازع الوجدانة » ونرى ناسا يقضون أيامهم فى اللو 
والقمف :ادا ابت فة للدى رأينام أو لای : 

ی او اع لاا 
والبساطة فى الأهواء من عَم الأطفال . أما اقتال الق والباطل » واصطراع 
الهدى والضلال » فلا بكون إلا ف النفوس القوية الى تدر ك كيف يكون 
اصطدام المقول وتصاول الآراء . 

والذين وتفوا عند ال جانب السخيف من أخبار دعبل ) يفهموه حق الفهم » 
ولو قد فهموه لاوا تلك الروح الصوفية » التى أوحت إلبه أن يكتب تائيته 
على ثوب وحم فیھ م ام بن یون ذلك الثوب فی اأ کفالہ بوم موت . 


فان هذه الامحة الشمر ية لا تقع إلامن رجل خاشم القلى رقق الوحدان» 


— ١ °۸ ت‎ 

ومن الظل أن ننسى هذه الما اروحية حين نتحدث عن ذلك الشاص الذى 
NI TP E‏ 

وما الى نم أن اقهم أن سوء ظنه بالناس ) بقع إلا لتكبته بسيادة الظلم 
لقال ' 

رو رجلا واحداً رفسد حكه على الأشياء والأشخاص والمعانی لسبب 
ل به ەن اہدام صرح المدالة حن ری ا ,بطارده اونظازو من حب ؟ 

وخا املف اذى اننا ه دبل وات إلة هى مر كل رجل ذه 
امقادير السياسية » والزمون فى السياسة لاينظرون إلى الأمور إلا من جانب 
واحد: لان المزعة تدهب بأصول التفكير المعقول » وتقف الرجل على أهوائه 
واماله » وحوّل فلسفته فى المياة إلى أمشاج من الضمن ارم والقنوط . 

والوزراء ادبن کان کلف جام دعبل » م ۾ ؟ لا رید أن نسأل عن 
ذاتيتهم ف حقبقة الم » ققد يكون فم ناس نبلاء» وككن من ۾ ف نفس 
دعبل ؟ ۾ ارافان 2ور وا الان وک :ان کور 
معانی الظل والمدل فی نفس شاعم لیمبح وهو ار خبول . 

وما رید هذا آن دافم عن دعبل »› وککنی ارید أن فم كيف اتفق أن 
ریکون قلبه رحا لوادت المنف واللین » وکیف صح له أن حمع بین مسف 
الثم ورفق الم و اا کن خط انی و ر اکان اوا 
وصلت من ذلك إلى بعض ما اريد . 

ولو كان الرواة فطنوا إلى ما كان فى نفس دعبل من التعقد والاشتباك ى 


عدوا عليه خیانته للرشید › فقد ذکروا أن الرشید طرب حین ی بن يديه : 


کک ۱۰۹ 
لاتَنْجّى اسل من ¿ جل رك اا راسو بی 


وسأل عن صاحب الشعر فقيل له : دعبل بن عل » وهو غلام نشا ممن خزاعة » 
اش اا الاف درم وخلمة من ثيابه » فأحضر ذلك فدفمه مع 
م رکب من مراکبه إلى خادم من خاصته . وقال له : اذهب بهذا إلى خزاعة 
فاسأل عن دعبل بن على » فاذا للت عليه فأعطه هذا » وقل له ليحضر إن شاء» 
وإن م تحب ذلك فدعه ... . فسار الفلام إلى دعبل وأعطاه ا جائزة وأشار 
عليه بالمسير إليه »> وحضر دعبل إلى الرشيد فاءره علازمته واجرى عليه 


OE 


وکن ما کاد بسع وت شید حتی کافاہ عل ماصنع به من الفی بعد 
الفقر والنباهة بعداجول اق بح مکافأة » وقال فهه ن قصيدة مدح بار 


الست وهحا الرشيد : 


س ر رل r‏ و Ak‏ 
ولش حى من الاحیاء لم منذى ان ومن بكر ومن مُضر 
لام ترک ى وام کا ارك 0 ع جرر 
ل انر و نة فل الرَاة رارض اوم وار 
E‏ ى ر 
اف ت وران ِن ٤‏ ولا اری اجى العياس من عذر 
ر ا کک 
ریم بوس لی ار الک لذا ماکنت ربع من دن على ومر 
اران فی طوس حبر الاس كلم وق 
ماقم ال ر جس من قراب الز کے ولا کیال کے بقراب | 
ار جسمن قرب لز و لیا قراب جين رر 
NEE OC‏ 


ا 
روفو قرات رفرغ ارا ر 66رف اسان می اداد 

فهذه الجرأة هى سمة التصوف فى ا حى » وأخذ هذا الشاع لمطايا اارشيد 
وذمه بعدذلك لون من الاحراف » ولكنه وليل على أن هوى الشاع كان كله 
E es‏ اول ات موی لاستطاع أن نم الاش 
زاللضوف ف ذاه بال ف القاسد اليو ولك ا اا 
فى احتقار ما فى الدنيا من لذة وماع » وهل هناك شحاعة أقوى من أن خرج 
الرء على الناليين ليناصر المنلوبين ؟ وهل هناك زهد أباغ من ترك دعبل طيبات 
اق زرالا لور ى اا 6 كوو افا 


8 لقدکان لدعبل مدا کثیرة فی آهل لبنت ولكما ضاعت وا 
e‏ اقل ون دمام ویر راء الجسين : 

ر أ بت مد ووسيه ٠‏ با لربل على قتا رفم 
رالوت بطر وعَكعم ‏ لأجازع من ذا ولا 
ا 7 تي کن بك 
كحت مارك الثرن عاب وام سك کل أن ْک 
i SE O,‏ مطحم و نمار كوم 


٦‏ س وأشر قمبائده وأبقاها على الزمان وأجدرها بالود هى التائية ذات 


مدارس اتات خلت م ۵م وة مَل دي قفر امات 


() انظر الأغای ج ٠۸‏ س ٠۷‏ 


ENE 
وقدكان مذ القصيدة صْدّى فى أ كثر المصور الأدبية عند المرب » ويك‎ 
أن نمرف ان یاقو ت حین ترجم لان لتك البصری د کر من أخباره أ هکان‎ 
: بروى قصيدة دعبل الى مطلمها‎ 

مدارس ابات خلت من تلاو 


ورا ت الم ة من ا ارچال » 

وكان المأمون لاتجاه براعة دعبل ف تلك التائية تى أن يسمعها من 
الشاعى نفسه » فتلطف لاحضار دعبل فاما دخل وسل عليه تسم فى وجهه ٠‏ ثم 
قال انشدنی : 


مدارس ات خلت م 4 ° ن اة مزل ری مقَفرً العرّصات 


رھ دغیل: فقال له الأمون : لك الأمان فلا مخف ! وقد وينما ولكى اح 
ا ا ك ا تت اها ال ارقا ولارن ن أجل 
يته يدمه . 

وكان أهل اليبت بطر بون لتلك القصبيدة وبرون فما المزاء عما سام ف 
الفواجم »وقد حدث دعبل قال : 

دخلت على عل بن موس الرعنا علبهما السلام فقال لى : أنشدنى شيت 
ا خد فا د 

ارس آبات خلت من تلاوة ‏ مزل وض مقف المرّمات 
حتی انیت إلى قوی : 

E E‏ | كتا تن الأوار مقبضات 


— NY 
EC EEE 
ثم قال لی : اعد » فأعدت حتی اتہيت إلى هذا البيت أبضاً » فأصاءه مثلٌ الى‎ 
E أساءه فى الرة الأولى » وأوماً الادم إل أن اسكت‎ 
أخری › ثم قال لی اعد › فاعدت حتی اتہیت إلى آخرھاء فقال لی : أحسنت‎ 
ثلاث ءرات › ثم أ لی بمشرة آ لاف درم مما صرب بام » ول تكن وقعمت‎ 
إلى أحد بعد . ققدم المراق فبعت كل درم منما بمشرة آ لاف درهم‎ 
0 شاعا ي اله خم ل اة الف درهم‎ 

وقدوان دعبل نفسه هذه التائية فتنة شددة » ومضى محدث الناس با 
أخبارها طارت إلى الجن »وان أحدهم هبط إليه ليسمعها منه › فلنسمع کلام 
دعبل فى هذا الليال الطر يف » قال : 

لما هربت من الليفة بت لبلة بنيسانور وحدى » وعزمت على أن أعمل 
قضیدة فی عبد الله بن طاعی فی ترك الليلة ء فانى لى ذلك إذ معت والباب 
عر دود عل 


E 

فاقشمر بدنی من ذلك ونالی ارعظم . فقال لى : رخ عافاك اه فانی 

رجل من إخوانك من الجن ا ٥ن‏ اهل 
الزاى ا ا قك 


ەه ر 


ت r‏ ص o‏ ا ص ر 
Ee‏ اتات حدت من لاوم مزل رحی مشار لراک 


(۱) الأغای ج ۱۸ س +٣‏ 


— ۳ - 

قال دعبل : فا نشدته إياها > فبکی حتی خر ء ثم قال : رمك اللہ ! آلا 
أحدثك بحديث بزيد ف نيتك » ويمينك على السك عذهبك؟ قلت بى ! قال 
مكئشت حينا أسحع بذ كر جمفر بن مد عليه السلام » فصرت إلى المدينة فسمته 
ول 2 خن اق غن ا تعن :جه ان رول انه صلی الله عليه وسل قال : 
عل وشينته ۾ الفازون . 
۰ قال دعبل : ثم ودعنى لينصرف » فقلت له : برحمك الله ! إن رأيت أن 
مخبرنی باسمك فافعل . فقال انا : ظبیان بن عام ° . 

والحكاة فى ذاتها طرفة » وهى عثل سذاجة الناس ا آهل 
الست لذلك المهد . 

امن آهل اى كوا ق عن ر اكرات الاد ا 
ارواة ونقاوم تارة إلى المدينة » وتارة إلى المراق » وهم ف یکت الأب 
اا عاو اندر ف:. 

۷ ننتقل بمد ذلك إلى مواجهة تلك التائية » ولنذكر أن ياقوت أ 


ست 


مہا ٠ء‏ يتا » وأنه خبرنا أن نسخها ختلفة » وأن فى بعضها زيادات بط أا 
مصبنوعة ألقها مها اناس من الشيمة ء وتاك الجسة والأربمون يتا ھی ماصح' 
من القصيدة فى نظر ياقوت . 

وأهية هذه القصيدة ترجم إلى ما فبها من التحزن والتفجع » وهى لذلك 
ن اقل ق الأتمار لاعن الت وفما فوق ذلك تصرح عن عقيدة 


() الأغانی ص ۳۹ . (۲) انظر معجم الأدباء ج ٤‏ ص ۱۹٤‏ . 


۸ س الداع البوة 


a $‏ 
الشيمة فى الامام المتتظر الذى بؤمن دعبل بأنه خار ج لاعالة » وأنه قوم على 


انم الله والرکات . 


ای ا ات ن ا 
لال رسول الله بالحيف من مى 


دار عل المي وَجَەفر 
دیا عا کل جون ادر 
فا نأل دار الى حف أ 
وان لایع we:‏ ترب التوّى 
٤‏ ا ميراث الى إذا أغتروا 


واا ا حاسد“ وذ 


لذا د کرو شل در وير 
قور“ بڪوان وای بطیبة 
وق نداد لنفس ٤‏ 
انا لمات اى تشخ بنا 


ت 
م 


إل ی بم ام قاتا 
ا ارش ا 


ج 2 


ولنترك الشاعی مدنا عما کان بضطرب ف صدره من 


رى مقر المرصآت 
وبا کن والشرف والم رات 
وة والاد ذى الثفتات 


وَمَنزلٌ 


و لاام والسوات 
می ھا ا وَالكَاَرَات 
قان فى الآفاقق مفترقات 
و خي 
وش طم وو اة ورات 
وم حن ا المبرَّات 
وا رف بف ر َ4 مواق 
طا ال مر فى الات 

الت مئی بک سات 
امه والڪر بات 
مرس فیا بط ورات 


قاڌات وخر ما 


ږو و ° 


— ٧ھ‎ = 


سوی نّم م ا عة 


ر سے ا ھ2 
. 


قليلة ژوار سوی ارد“ ورا 
م کل حن a‏ اع 
2 
وروا ا / i‏ 


وا ETE‏ محمد 


¥ 


مَلاَمَك ف امل اي فإ 
را لار ا 
يارب زذنی من بقینی رة 
ا م کول وظبة 


أحب قم الحم ا 


َد حقت | بام حول ر 
۶ 6 م ر 
ا ر اتی مرن لان حجه 


ال رول آله حف شوم 


ا و ەر 
مدى الدهر انضاء من الازمَات 

من الضبم والمقبان والقات 
ک2 ف نواحی الأرّْض لفات 


مناو ر نارون ف ارات 
فلا مطل و امترات 
2 الوت وَالعْم ارات 


تاع“ جر 
وججریل راتان ذی ازات 


ت 


xk 


بای امام وا اهل انى 
تکل حال رة ألِيرات 
ET‏ 
لفك عناة أو 1 


iz 
۷٣ 
1 


¬۹ 
U 
ما‎ 
ج‎ 
0 
Gv 

(dl 
ا‎ 
ا ی‎ 


وا J‏ تاد ا ا رات 2 


- ٩۷71 - 


ر 
نات زکاد ف الور ممولة 


إا وروا موا إل رارم 
فلولا الذى اوه وم اغد 


E‏ فينا E‏ ` وَبّاطل 


من جتالم 


as 2 


رر 0 ٤‏ 
طیې ٤‏ ا ق اشری 
ا س 0 مر : ت ۸ 
ا ق مد 


اا ل أ ا“ 2 


سے 


كأنك با لاطلاع قذمناق رما 


ت 1 e‏ 
وال رَس ول اله فى الفلرّات 
ص ع ۶ ET‏ وە۔ - 
| که عن الاو تار منقبضات 
7 ع 2 هھ ر رص را 
لم قلي ارهم احسترای 
ر ےت 0 ل ° ص 


وزی كَل لاء والقمآت 
غا ما ای مر ارات 
بيد کل ماهو ات 
ری لول اتی 
بن مطل ونای 
ا ےم حجار A‏ ات 


و ر “ن 


و ع لاهو ء رالشات 
ںی ادر رالا وات 


سے ت 


U‏ منت 4ن شدة ارَفْرَات 


تت هذا ولدعل بار رة حدما القاری ی ال الام عكر من 
الأغاى ¢ وحاءه الف سب أهاجيه مالك تک طوق› وکاات وفانه سنة ۲٤٦‏ 


رمه الله وعفأ عنه ! 


SS للشرف‎ - ١ 
من ار تسوت وان کان اة اي علا فى بض الأحيان فتنقلها‎ 
: امه‎ EE E من رقة الوفاء ء إلى‎ 
ا‎ E اتؤك الا اين فجرت مم با‎ 
من ار للح أو داع إل ل لمن ار كاف ا‎ 
رلا بعر الام من املا ولوا عل لابا واا“‎ 
ا سبق اليد إل ادى ودد الافورال والاراء‎ 
بجی تی الثفار الحديد كرما ونحخاف فى األإطراق والاعًاء‎ 


ص 


e رت‎ 2 
N a O E ENES 


(۱( عرعرة کل شیء ء بالف : رأة وة > والأداج جع ثبج باحر ياك » وعو 5 سن اا لکاعل 


إلى اإظبر » والأمطا ء جم مطا» وعو الظير : 


NAH 


قهذا من جيد القول فى مدح أهل البيت » ولكنه م يقصد لمناه الروحى » وان 


أريد به القدح بشرف الأنساب كالذى جاء فى قصيدة : 
# لناكل يوم رلة خلف ذاهب # 
اتی رى ما خاله أحمد بن الجسين » ومن ذلك ماجاء فى بائيته القوية : 
ج لبر الملا منى القلا والتجنى پډ 
إذقال : 


ت 


اهدب ىمح العام خرًاطرى امدق ىسنا نیوا رکذ 
وتا اذخ إلا فى الى وال بام وَبمَض کک 
1 سه م 

واو ا بفخره ولا شك التناء إلا المد 


٤۶ 2 ٤ے‎ ٤ 
ر‎ lae e ای ا : اا اتا‎ 


ره گم ا 2 م 

ر ا ات إا SRS, e‏ 
ر“ ٤‏ ء. 

ا لفَخری فی القام مدا وأذْعو ليا ٥ا5‏ حن أ اوک : 


E aS وهذا لس‎ 


. رحى الذيل : هو السحاب القيل » والوطاب جع وطب » وهو سقاء من جلد‎ )١( 


ت س PS TÊ e‏ 
لله اأديتة من عل لباب اء واللماف اللذاب 


0) 


- ۱۹ — 
ال من الس اليا © 


عَم رئ ا اشا جت 

قبا بالطقوف بشم“ شأوا 
 »‏ وا واا وطرا 
E E‏ ات فما 
فاه ل الشاب عل ترام 
ستاك فك ظَمفت إليك شر 

ألا قول : 
SN IS‏ 
أجل عن اقا بر أي 
اجه باولا 


ے 
ا ولا اوَرّی 


٤ ٍِ i 
وتر اول بکم می ولا‎ 


ابت فوقها 


ا ات 
2 < وص ت e‏ 
هطول الوَذق مرق الاب 


کا طف امیر عل الرکوایی © 


r 


داری وأفترانى 


ڪل عدَوَاء 


وشک طال باعی فی الطاب 
E E‏ 
وأنطّ بالجراء وَل اعای 
وف أیدیكة طرف اسسا 


الراب . 


ولاءرية فى أن تزعة الفخر أغلب على مثل هذا الشمر من نزعة التصوف »> 


وأصرح منه فى الفخر قوله برد على جماعة افتخروا على ولد على بن انى طالب : 


واولا عل ما اوا سوام 
اعزم َل بای وَفاطم 


کک 


(1) الغرى نى الأصل البناء الميد» وهو هنا موضع بظاهم الكوفة بقرب قر على إن بى طالب . 


(۲) الصبير : المحاب الذى بعضه فوق بض . 


(۳) السروات : الظهور » والحمجعة حريك الابل للاناخة أو الهوض . 


() 


ر 9ے ٤‏ ۴ 2 ۶ 

ا أ 0 e‏ سر س ّ 

وص | اسہطی امد و وّصیار و ار من مین و 
و ےر e‏ م ر 

و 1 (a‏ وو غا بة رک" عولد ت ال as‏ 5 حمد 

و ا لھ ر کر ا و ی ا 

شد لی < د یل غ ھا بعل حل ا عل وا مد 

g2 ت‎ 


۲ - واتظهر طلالع النصو ف فی قصیدتھ التی اتی فا علی رفق عمر بن 
غا ا ای ل کن الد 
السا أو حفص بہدى إلينا الدراج الاق زفق الا وة شد اهل 
وا قای اان یا ال ا 


ا أن عبد الم بز لو بکت r E‏ 


ای اقول إنك 5 طت ودم بطب و1 ليك 


3 ب 0 


٤ ۰‏ ر م 
ات رها عن الس والقڌ ‏ ف کل اکن راء جر ا 


ص 


ى 


ٍ ا 
1_o ١‏ 8 


E EE‏ تخت من ان اى وما يتك 
وقليل أن لو بذلت اء اليدن 6 ل الدری سقف 


0 es 4 س‎ ae e چ ر ا‎ 8 o 
اغيك ا و یت »من | ل روان متك‎ y E د ر عار‎ 
ع‎ “ 


0 6 ص 0 ا ر ء‎ ٤ 

أ ات بال 8 ہیں عیی و ى إن ا ت a‏ او قد قد نا2 

o, ٤ ا و‎ 2 E 

و اذا = 2 ا1ے خاطر” مك و ت | دی ود ر تك 

e ٤ 52 فر‎ e 6 ۶ ا‎ 

ویب اتی قلیت بی ر وان طرا وان ا فلتاک 
م 2 


7 
& 
o 
CL 
(e 
1 


ا ره 0 
و ee‏ ا tr‏ حك 


م ر o‏ ص 0 ا ت ا 
3 واي E‏ دفےا ا ا بك مر“ طاری ادى 04 


۷ 

٣‏ - ولم يظهر توجع الشريف على أهل اليبت ظهوراً قوب إلا فى 
قصاندہ التی بکى ا الحسين » وقد جمت بين حرارة العصبية وصدق الوفاء . 

وللشر هة اکن ف ب الح س افا طرال الارن ران فا 

فى سنة م » والقانية لامية قالها سنة ۸۷م » والثالثة دالىة قالما سنة ٠۹۰‏ » 
والرابعة دالية أبضا قالما سنة ٠۹٠١‏ » والمامسة متقصورة م يذ كر لها تاريخ . 

ع - بدأ الشاعى قصيدته الراية بأيات فى وصف ماينمره من الزن 

والقلق » تم اندفع یذ کر مایساوره لذ کری عاشوراء» فقال : 

ورب قالالة وام بتحفنى ‏ بناظر من نطاف لمم تور 

خض عليك للا حزان آو ته الق ع حزن عنذور 
قات هبات قات الشنملأمه ‏ لام الزن إلا ام حاشو 

م حدىالظمْنَ فيه ا e‏ مارد الکفین رور © 

NY SVM, 


۰ 2 بر 2 
ان ل ي م الطمّن 3 4 عن ارد من عاب اللاء مقرٴور 2 


وفى هذه الأيات يسمى المحسين «ان فاطمة » لتكون النكرى أوجع » 
وي ذكر أنه مات ظما ن م يسله عن الماء إلا الدم النجيع » وستر ىكيف حرص 
القاعن فى سار قضائده عل هذه الد كر الألمة »وهي مؤت الحسين 
iT‏ 


(1) السنان المطرور : الحداد . (۴) الجرد جم أجرد» وهو الفرس الفصير الشمر > والحاضير جم 
محضبر » وهو الفرس الرتفع فى عدوه » (۳) مقرور : بارد 


NY =‏ 
ثم قال فى التوجم لمصرع ذلك السبط اليل : 


u 
و2٥‎ 


کان ج المواضی ره به 


EOS O a 


سترته عن العيول 


غر مقبور . 


٠ ETE 
ن انور‎ f نار عڪم ف‎ 
مم ادى بن إقدام ونير‎ 
عن الَوَاظر أذيال الاير‎ 


8 ر 
ور مدبور 


5 6 ا ى 
وق اقام ا ءَ 


و ان ذال 1 لاقاسار 


وال الوحش هابه فل بهش جه » مم أنه أقام ثلاث ليال 


م قال يدم ى ا > ودد بالثار لاأهل الف 


ام 6ا الاش اف اه 
والبار قات لوی ف مذامدهاً 


إى ا ET‏ 


ت 


ولاسوارم اا ء ت 
ا ال ا 1 
وکا وم هھ ج ياء صافة 
مغوار م الوت من يده 
واض ازنو پد تزه 
مال تعبت من کی وره 


A‏ ور سق ر 

م بان قل مه کل مغرو ر 
2 4 2 ر و 2 
ر اقاب شراب عير مارور 
زیر 


ی کک 


e ٤‏ 1 تادر 


1. 


می بوم من اليم مور 


والرن جرح إلى غر مسبور 


YT 


ومهاجمة بنى أمية لا موجب نما فى هذا الموطن » لأن دولتهم كانت دالت » 


وإنغا ہدد خلفاء بى العباس 
. قال حاطب الجحسن : 


ه - وف قصيدته اللامية بدا فيتحدث عن الدنيا وفتكها بالناس فبقول: 


4 > ٤ 
راح" انت واللاى ر‎ 


ئ ەر Jo‏ ر 
ووجد عير ممهور 


م 
عل ادوع 
و النية عن 2 وور 


ونا الث لى قاب فور . 


و بطو 


ر 2e‏ 0 م ت ۶ 
لاشجاع ب فيمتنق ايض ولا امل ولا مَامول 


ر ر 


غابة الاس ف امان تاپ 


ت و ر 

إا الك اة عر 
ش 0 8 ا 

من مَقيل بن الضاوع إلى طو 

بن من 

ەر اه اهو رد 

فهو کالم الفتة جنوب” 


صر 5 ا ت 
ماده لزان فى كل بوم 


ردک 2 
ركذا قابة 


+ ولاطمن 5 الل 


5 


۰ م 
النصون الدبو 


2 


ر م 
ور هھ رر را 
ا ومرقته قبول 


نای خل رک ل 


فا لليالى عون عليك م ا اد ا 


ر رافق الى م۵ن ¿ زان 


(1) الحية : الفوس . 


م ر 


در 4 مول 


ر 


NYE = 

E YE REEL 

باك 7 ون ل باي واا کل الشكول 

٭ و ا واد لىغ ا 
وى هذه القطمة يتكلم الشريف كلام لمكم اون :وال كة عا 
يخلقها الزن البليغ ء والقارى بسجب من وفرة الميال فى هذه الأيات : م 
لديا غم ألفته ر الوب ثم مزقته ری القبول st‏ 
ليواجهوا بعد الراحة تسب اموت » کا تستجم الميول لأيام الطعان » وغاية 
لناس الفناء کا أن غاية الغصون الذبول » والليالى عون على المرء مع البين » 
فکا ہا الطول فی الرماح الذوابل » والدنيا كالجسناء الغادرة تواصل هذا 
وبجفو ذاك » وكل باك سيبكى عليه وإن طال البقاء » وکل ثا كل سيصبح 
وما وهو متكول ؛ والأمانى حسرة وعناء من بحس هله ألما لهو وتعليل 

فی خطاب الحسین ورعی قاتليه بنقض عهد الرسول : 


lC‏ ائ به َد 0 أت e‏ َك اه 
وأعالوا لی اماو فى حر بك لو أن مدرم مقبول 
اتتا E N‏ 


إن ا 7 من دونه الا ار ی و بیل 


. الدحول جع ذحل » وهو الثأر‎ )١( . العطبول : المرأة الفتية الميلة الممتكة الطويلة المنق‎ )١( 


-- (0 

باحتاما فلت مارب اا م وقذ هَل السام اليل 

کا ادا اذى اواد من الطنن e‏ 

اران اعد وب سرا و وجه وك اليو 

» رای أله تاه ولا برو من َة الإمام اميل 
وفى هذه الأيات إثارة لأ كرم المواطف الدينية › فالشاعم يذ كر أن قاتلى 
الحسين ضيعوا المهد» وخفروا ذمة النى » ول بقاتلوا الحسين فىسبيل الحق › 
واا وى ل ا لو وا ار د ال 


fs 


إن اقرا مت من دونه الس ف 1 حازه ل و بیل 

بريد أن الانيا الى لا تصفو لأعاما إلا بقتل الجسين دنيا كدرة لن يكون 

لما صفاء . 
س 


و ص 


قله الماح اتات في ااا مانت انوك“ 

والابا ل الجا ت 2 وقد الت الوب الذيرل 

1 ا ذىب ظز الج د ومن أذثم راما الشول 
لجن القنام عن لوجم فِه للصوان من قاع بدي 


لانمل والدم ع ی کل دی قاب دلیل 


. النصول جع نصل» وهو اليف‎ )١( 


~~ ٩ 


ر ا 5 
وشا كن وال ا 


وتان و لاء ولل 


وللقاری أن امل البست الثالث من هذه الأببات ھی ند کر آذ القلوب ما 


نواظر هی نواظر الوجد » وف البیت الرابع يذ كرأن السون بدیل 


هن القناع 
وات لمل ر رز اقول 


وكذلك النشا کی بالبکاء » والتنادى بالعوبل . 
ولينظر القارى رقة المناحاة فى هذه الأبات : 


a‏ 4 ۰ چ 
1[ عر اف الد تار صری ا 
2 ا ٠‏ ¥ ا ص . 


چ 


U 


o7 2‏ ا 
لت أ ضحي فرك او إن 
E :‏ 


واا ت ارال 


2 
وجیادی مرا بوطه 
َ2 ت م ےر u‏ 
ک لی کک تلو الطتام وک“ 
ت ر هه ۱ 
قد اذاع الغليل قلى وکن 


\ FF 
E 
6َ 


٤ e‏ ٤م‏ ا ج ت 
لمت ا ادق فامترق الا 
راج القنا ارات بم الطف 


واتار لے ی دعو ۾ اله ف ذه 9 بات 


ی الاس ٠‏ آلا روه قول : 


E j ©‏ 2 
5 ی ص . رھ و“ 
ہی راع بطنی لبك وشوق 


وَغرَام وَرَفرَة وعوبل 


EE E راه عدم‎ 


2 7 
فا أب عر طعا ار طول ّ 
وَمة کر عه الآخيل 


َي بذع أنِ أستمّب تیل 
س َ َف الكت ا ا 
تلق اليل اميل 


4 قف علد ی اس 4 ولکنه تاح 


E 


کک لر سم ی 


وكانت لارضى وثبأت نفسية تسمو به إلى المطالبة بعرش 


ك فیک فاضل ل 


الملافة الاسلامية › 


وكان دم المحسين من الوسائل إلى ذلك الارث ألمضاع . 
و ارف لماعو ا ات ى ان اعت رو ال 


SSE 


ا 
اترك السّیء عاذری فيه کل الا 


ل 6 


- أما الدالية فقد افتتحها محخمسة عشر بيت فى النسيب »ثم خلص إلى 


اء المحسين . فقال : 


سل ادوع عن الد ار بكاو 


i 
ری َرَت أن اسن طريدة‎ 


کات مام پامراق مها 
ا اقبت غص التي وقد غدا 
اعت او دینما تلاا 
جعلت رسول نه من e‏ 
نل الي ى صاب مط 


و‌ : 2 ےت 
ابکاء فا طم عل 


سے ن 4 ص 0 2 
لقنا بَنى الطر”داء عند ولادهاً 


f‏ ص 
او"لادها 


اموب بالشام من 


I. 
ءادها‎ | 


رع الى ئة ادها 
شرت معاطب َا برشادها 
فلبئس ما ذخَرّت لوم مادها 


ص 


ودم انى على رء وس صعادهاً 


وق عة القطمة يميد ماقال من قبل » في ذكر أن بنى أمية م براقبوا غضب 


(WA -‏ — 
اسول » موا زرعه من بعض مامحصدون » وید کر انال ون 


خصمهم يوم الماد » وبس مابدخرون ! 


0ر ٤ء‏ 3 
إن اللافة اضدت مز و نه 


ت > و م ر 
ت مارا علوم اميد 


ا a‏ ا ار 
هی صفوة الله اتی اوٴْحی نها 


٤ ے‎ 


أخذت باأطراف الفحار فماذرة 
o4 “1e ٤ 3‏ 7 
e‏ 1 2 
ع ممل با لخاد واد ها 
e 4‏ ص e‏ 
رزوی ماقف فضاها اعداوها 
س 6 ر م 
با غ رة ي 


ا ك رر 
ضر ٠وا‏ سیف 


عن شا اضما رادها 
ترو ذم ع رادها 
رَقضی اء ى اناد ها 
ا صب الثقلآن من ادها 
والفنك آل ا ف ر 
وود م ا جیاد ها 


ا اداد 


٤ے‏ 2 
ادا ولسنده 
ب ا ئ 4 
ور حزحی ب لبیض عن | ادها 
بيه ین بریدهًَا وزادمًا 

٤ر‏ ا ص ر ۶ 
A ET‏ 


صرت الراب عدن بد ذ ادها 


وللقاریٴ أن تنم د الفتوة فى هذا الشعر البليغ « وان امل .کف کن 
النحاد قاط الوليد 4 وکت کون ظهور الحاد ماد الأطفال ¢ ان جحي 
بقوة العزم فى هذا البيت ك 


0 ص 
ت 


ار الالام فى اک والفنك ولا أله فى رَمَادِهَا 


۳۹ — 
ثم لدعته الذكرى فدمدم .هذه الأيات وقد ماوده خيال (الطف) و (عاشوراء): 


قف بی ولو لوت الإزار ء کا 
a GES‏ 
٤ o‏ َ 

اقفر من ارواتها والطير مر 


ری ف 


ا 


وع إا 


نم قال بخاطبه جل ما خاطبه به فی الرائية 


ا حا بز کا ا 


ا ع لہ ك أذ م 


هلدا الاه وما ب وإعًا 
٤ 3 E‏ 
اأفول جا دكم ايع وانمر 


هى َة علق الجوّى بفوادما 

ومتاخ ا 2 جلادها 

ا 

ت ا 

ج قمر الأحْعاء من إيقادها 
2 2 ف 

2ھ 


تاي 


ت السير 0 وطر ادها 
إن ل“ راوسا لباه ينادم 
ay‏ خَلموا عذار جوادها 
فی کل مزل ريم لادم 
أن ابال م ب الا و وهادها 


۷ - والدالية الثانية ابتدأها الشاعى أيضاً بالنسيب » ولك سنة قدعة ( 
ا ل منها قصائد الرثاء > والنسيب فى أمثال هذه القصائد محلو من الزق 


٩‏ س الداح البوية 


— °( س 
والطيش » ويقف فيه الشاعر عند حدود الشكوى والمتين » كان ,قول عن 
شاك قلبل المو "اد : 
می جوم الیل وام کنا مفی صاور عى باخ وارد 
وع ہین لتم راشنم طرف مطروفة إنا َير راقد 
وتا بطم انض إلا لان ر إلى طف ایال اود 
د کر نکم و د کرالمتبابشد هده فی وطرا متی ولس مان 
لذا ونی جانا من ومام علقت بأطراف اتی والوًاعد 
فاطرة لاتغا المن أا إل ار من َمل الى التفاود 
هی الئار لاوق الد باقص ‏ لل ولا دى علا جامد 
و E‏ م اقم ری تا بام بتاشد 
ارق الأخباب قى مفارق ولا شيم الأظان مثلى بواجد 
ثم مخلص إلى ذكرى الحسين » فقال : 
اتی دا م ا ا برل قل حئی انی من ادى 
بد کرت ماعطب نالیعایم وما رامن آل حب بوامد 
وتوجع لموت المسين ظما ن كا فمل فى القصائد الماضية » فقال : 
وظام بر بغ لاء قد حبل دوت سقو ذبابات الاق وارد 
اا ا ا غاا ن غات اراد 


۳ 


وقال صف انتقال میر ام إلى بى أمية : 


ا ك ت ر E‏ : ا ا 

يارب ساعر فى الليالى لقاعد على ماارى بل كل ساع لقآعد 
أماعوا موسا الماح متا بم على الباغين متا التراشد 
اماك فى سا ع لک م عا 


of 


ا ۴ س او ي 
ی و اا عا اما اله غا ب مارا 


ت کټ رر کک 2 0 2 ن 
ےه ت 2 رت کے ا 


ررق هدا ال کر رما من فل 


و رطه اذ قف عند هحاء ET‏ الاي هذه الأبات 


2 و ےو 2 ا 
وا رب ادى من اميه لحه ر انان ر ی الجلامد 
ا ب i‏ € کا ده ضراب عن | 2 وَالسواعد 
| لی فنالاو ونع عى قبح فمل الآخرن براند 


۸ - بقيت المقسورة وهى ضعيفة بالقياس إلى هذه القعاند » وقد وصف 
ما الشاعى ممصرع الحسين » وما لق نساؤه من فزع وهول » واستثار إشفاق 
الرسول للسبط الشهيد » ووجم لأهل اليبت » وج كيف أمہل اله الظالين 
ف تنقلب م الأرض و" تر هم الىماء . 

اة الول أن تك امسن كانت مدا لرا القاس الكابت 
القع وه اها عة الفا ان ٠‏ والشة واف م اساب 


العث ف فى الآداب ۵ أله و اک 


hS 


الفصل السابع 
قصاتہ یار 


فى اهل الببت 


فار ى اقل الم عفر اال ا تلك القصاند إشعر 
أن معاصره کانوا يستکارون عليه أن معن فی مدح ل الرسول a‏ 
الصة لال الت انت تخد الد الر تة فنا راه قول + 


e ره‎ ٤ 
المر ولاک مده اذا الو بالقلب ا‎ 
ووه ودادی ودی 2 ون کان فی د ري» ودی‎ 


حصنت صلی یکم فاهنَدْت ور کہ اک دی 
وعبارة « وإن کان فی فارس مولدی » تمین أن تشیم الفرس کان رقابل فی 
ی اكات كى ن ارات وود هذا ماعا ى اميد اة ف 
ااهل الت اذ قول جامع الدیوان . 

« وقال بر أهل البیت » وبلنه أن بعص حاسدیه یستکثر مدحه إيام › 
ويدعى عليه أله عا يظهر من الخالفة فى الأصول لا جوز أن بخلص فى مدحهم 
وذ كر ذلك فى اخر القصيدة » . 


— YF - 


وممی هذا الكلام أن مهيار كان تمصب للفرس » والتمصب للفرس 
يناف النشيم لأهل البيت » ويكاد يكون من المعقول أن لا مجتمع تشيم 
وشعو ية » ويوضح هذا قول مهيار فى اليائية : 


ملا کنن لقم لآ قوی و 


إلا لمحبة فالكر بطد 


وقوله فی خطاب عل بن انى طالى : 


ر ب ر SG: “e‏ 
دم لاسیرتها شرا 
f ٤ 4‏ ص 
غرا افد من الجمال مانا 
20 ۴ کا ى 3 
شکرالمنك عند ەفارس» اتی 


هة ا 2 
تمصب وَمَوَدةَ للك صَلرَا 


6 ا 
فیا والقط النْجُوم قرافي 
> ع 
وما سمت تاولا ورادا 


le 2 al EA °‏ 
فى ب الع من إخوايا 


وشا ن ف أن التشيع كان يوجب ذلك العهد وحدة المصبية العرية NIE‏ 
کان من السير أن جزم بأن الال كان كذلك فى جيم الببثات الاسلاميةء فقد 


مدحهم » فقد حدانا جامع الفواة اه احد فة ق عاق ها الك 
عرذ ول الشعر » وسل ان عمل یات ف وزنہا وقافیتما ‏ . 


)۱( ص ۲۹٣۲‏ ج ۲ 


€ - 
وآله ستل عمل أبيات ف مرائى أهل البيت علبهم السلام على هذا الوزن 
والروى » وها ما تقل مساعدة الكلام المختار على مثله > وم جد لاجابة 
الس لذلك بدا _ على مافيه من اللين والاحطاط _ فقال ار جالا على جهة 

الاملاي و ا ا 

وهذا وذلك يدلآن على ارين . الأول : أن الشعر ف أهل الييت كان 
بطلب . والانی : ان مہیاراً کان معرو بحب أهل الييت . 

NEES NEY 

اق اه عو ا را 2 واا د وان 

ان العميد » فقد حدث الساحب ن عباد أنه کان اور د انات ال ن 
الحروف والكامات » ولا رضى بهذب انى حى بطالب خير القافية 
والوزن » وأنه ممه يقول : « إن أ كثر الشعراء ليس يدرون كيف بج أن 
يوضع الشر » ويبتدا انسح : لأن حق الشاعى أن بتأمل الفرض الذى قصده 
وال الاي اد ٠‏ ور قائ الاوزان كرون ا حامر ارا 
ومع آئ القوافی محصل أجل اطراد » فی رک ب ركبا لا بخشى انقطاعه › 
والتیاله عليه » 


أا الةصيدة فطلمعها ء 
اانه الق راك بالغ لى راك 


وهی فى وزن رقص » وقافية تعتمد على رقة الطاب ¢ وها لام لحان لمصاولة 


- o — 

خصوم أهل اليبت » ولذلك رأينا الشاعى بنظم انين وثلائين يتا فى النسيب 
و ا الييت › تم بنظم ثلاثة وعشرين يتا فى الفرض الذى 
O‏ بع rG E‏ 
لشعر النيب : 

٣‏ والولاء لأھل البیت ظاھی السدق فی شمر مہیار »> وھو بذ کر 
اه اهتدى بہدام حين اننقل من الشرك إلى الاسلام » فيقول : 

ریت کم قى کأستتئ ونت أعابطه تجلا 

وك من ارك أشرى و6 ن غلا عى متشكى مفلا 

EG OT e 

وأا ڪن پادبڪم A AE‏ 

وم کد ل اف ال توا ل ف غد موللا 


وقول فی خطاب عل بن ابی طالب 
ا ت Be‏ : ت ay‏ 
عاذت فيك التاس )* احفل بم حى رمونی عن بد إلاالاقل 
تفرغوا تقون ا ہی ونی دحك لی E‏ 


. يترون : يزعون ٠ا على العفلم من لحم » وهو تصور لطر الاغياب‎ )١( 


ANS 


o٤ o °‏ 
aS >‏ ا 0 ا 
عدلت أن رەی_ بان سط من 
۸ 


ر 2 خ ر 
وله شی ا 3 ى 


ت » ص ر 2 


ا 1 الارض عط فا عتذل 
فاه فق ف هواك ابل i‏ 
ا » ل « کہ صل 


اة بى ا ا 
لان ق الخ الاي هي مان افاي و ان مر فا ف 
الت وهو كرد بن الاشارة فى شعره إلى ما جر“ 
والارزاء السات الاحتاد 4 فقول : 


عليه ولاؤه من امحن 
2 ر ٤‏ ت . a‏ ت 
هل ئك ا أا الجن أى ‏ جوزيت فيك وكان صد جاب 


4 


سم 2 عے ص 
ن مشر ك ا ا عر فی وشانوا شاا 


اث تى تات ا اوی نتاف عا کیا 
اوا ما اظ اساك اتی فلت فيك داجيا 


ل 2 ن ا 
E TT‏ 

ولميار نظرة سياسية دقيقة فبا ماب ا مسین : فهو ,ری أن 
ماوقع بين الصحابة روم السقيفة كان تهيداً لمصرعه فى كربلاء »> وانظر 


هڏن البتين 


فيم اله يفة بان الى 


vw 
طا س‎ 


س ۴ م 
رغصب | بيك ل قد وَامَكَ خسن أن a‏ 


بريد أن اجتراء القوم على زحزحة على عن حته فى الملافة وحره‌ان فاطمة من 


¬ ۷ 


حةها ف ار اث کان ما هون 8 آهل الت ا as‏ 
لمن فو جرع الاس أول يوم على حفظل الجقوق لأصصاب ُ 
ابقيت هيبة اهل البيت » وعن على خصومهم أن بطمعوا فی دهائہم الز ية ٤‏ 
م د رمال ف از سوا 

ا کر کا اج حت ار سو ن ٠:‏ 


- أ کر یار من النوجم نقد السین » ورأی قتله قرا من 


کچ 
انشرك .فال 
َ ٌ م ا 8 or‏ ك 0 ۳ 
اری الدن ن ا بوم لجسن عل oS‏ ل ا ت ا مراد 
وما ال ل الله ن وله إل ا قشت E EEE‏ 
م Ee‏ 2 ي کار ا ۱ 1 3d i‏ 2 
وها ال حرب ا عا | دو الال عل من جى 
٤‏ 

عر ۶ ت در ¢ o‏ 
ھن e‏ ( دمه ی اک غا 52 دی 

ا 6 ا ت 5 2 ت 
وھ را تدا إحمد ( 1 صله فراء تات ما ذا دی ؟ 
م ت سے 1 

2 ر‎ : E 
فدا وك سی ون 2 بدا لذ ۱ موی اھک فدی‎ 
ا ا‎ HT اھ قیاأء‎ 

٦۹‏ = و ج دہھے ا وبا۱ ی ^7 ا سات شش لعاية ا عن 


۶ ص 


£ 
حن ع بن ای طالب » وشی ۰ ٥ن‏ عیون اأ E‏ عا خان ی 


1 


ت e‏ 
ll : aes‏ 
E Î‏ او ر ٠ا‏ اربعة عشر فى الأسإب 4 


ب ا ا .. 
وڪن ای لساب ۰ إا حه ٣ن‏ الشعر الو حدا ف 1 رحا ن وأننظر 
e e‏ 
ہک اھوں 
se .‏ 6 د ٤‏ سر هة 
aT ۴ e ar‏ ر EE‏ چ ر 
ھا بعد میږړہری | اہ ل مم 4 8 رمال e‏ وړ وا 7 
. ا ا 


ANNA 


0 o 7 
e ET RD 


مدا وافین ٠‏ شی اانا ec‏ 
لين جنم ك ی 
لث لذن أصاخوا وم ماحم 


۶ ٤ 
O OTD 
ولیت ما خذال ودم منْجَسّدی‎ 


ومنل اقب فيم فرق ما 
E‏ ت ر 
انلا ما و 
م ا ٤ء‏ و 
2 


ا ا اه اکر شر 
دارا وله طب مطاف ریم 


دنم وخا فى رهم قمع 
اشاو وا ممل الوصلسقطم 
داعی لوی وروا سوا اموا 


قى ۶“ فلتغذیب ما يدع 


والنان ا ا N‏ 


هذى ضا رول اله 


ر2 س 
وال و ال الله د 
1 
رر ع 
ماق“ ف ملق وَامَّ ته 


e 


غذرا و مل ٠‏ ا + متصدرع 


e 2‏ َ- ا ۹ شت ےر )0 


Jl 


ع ا 
راه ذا الدن موا لەد وَرعوا 


e‏ ا ع 
م من باهم وماڌام له شي 


ثم انتقل إلى ما أضاعوا من بيعة بوم الندبر» وكانوا برون أن النى خط الناس 
علده ٠)‏ فقال : « م نکنت مولاه فمل" مو لاه » ( وقد َنَت الشيمة هذا 
« التصرح » وعبر عن هوام مہیار حین قال : 


(۱) شسوا : عدوا 


۱۳۹ - 


ام ەر ر o N‏ 


ی ب ه۔ 22 ر 
مقسمان 3 ان م حذاوا 
م u‏ حبل اش u‏ 


2و 


وین مقتَنص با ! دغه 
کک کاک 


ا اط الو م اليم (04 


7 ر 

بجوعها ا طعوا 
ا و 
لە منولة من دة البدع 


r 


€ جل ماجل e‏ 
کک ا 


ر 


واندفم يصاول خصوم أهل البيت مصاولة الفحول » فقا 


٤ه‏ 5 کا 

i a EYE 
د ؛ مم ۶رر‎ 
٣ ا ر ر‎ 
وافقوا وتنا الذين ماألة‎ 


ا ر2 
كف ت عل الأملین رب 
ل ت au C7‏ 


و 


اوه ر ررر ر 


وجوه من السحتاء عتقعم 
ن قامت لاوا فيه فرعو 
وجا امم قفو ويتبع 
والمقل يقصل وا لمجو ينقطم 
ا انك قور ل 3 
و للذبانب م م ند مجم 
والاس مااتفةوا طو"عا ولاأحمشوا 


وهذه القوة فی اجاج د 6 وثبات اكيت ف قصائده الماميات . 
وقد خم هذه القصيدة الرالعة ذا الولاء وهو ` اط على“ ن ای طالب : 


. بريد آن حقوق على تضيع على حين حفظ حقوق الأجانب الأبمدين‎ )١( 


— N تک‎ 


ا 1 
ای ی فارس والرں دشم حقا لقد طاب لي س ور ی 
سے حح ۳ 
ت م بد 6 7ص ري ر 2 ەس 
مازلت مد امعت سی الوذ کم -حی د 0 وا ج 
0 لے ی م ۶ ر 0 ت 
ر e‏ ۰ ت 2 ر 0 و ا س ر 
وقدمفت فر طات إن كفلات ما فقت عر نى الاس الذى موا 
ا E‏ رو 2 O‏ ا 2 2 ه 3 ٤‏ ر 
سو لت فی غر وراإنضمنت ا ای بذخر سوی حبك |۱ تفم 


E 
ا‎ 


حباة البوصيرى ».وشعره ف الموظفين س عاذج من شعره 
الفكاهى سبب نظم البردة ‏ الا كثار من المبلاة على الرسول 
س شاهد من القعصيدة المخرة س آثر اليردة فى أحلام العموفية 
س توليل تلك الأحلام . 


تعد قصيدة البردة أ القصائد بين الداح اللو اش او فة 
جيدة » وهى ثانا : سير قصيدة فى هذا الباب » وهى ثانا : مصدر الوحى 
لكئير من القصائد الى أنشت بعد البوسيوى فى مدح الرسول . 

وهذا که ری من الواجی ا رن ری :وف کے 


من اہ 


١‏ - والبوصیری : هو تمد بن سمید ن اد بن عبد الته بن صنهاج . کان 
أحد ويه من ( أو صير) » والآخر من ( دلاص ) من قرى بى سوريف › 
ف رکبت له منہما نسبة » وقیل : ( الدلاصیری ) لکنه اشتهر بالبوصیری » وکان 
يمانى صناعة الكتابة والتصرف » وبباشر الشرقية بلييس © . 


(1) [ راجع فوات الوفات ] واد الوصيرى فى دلاس سنة 1۰۸ » وآتوفى بالاسكندرية سنة ۹۷ 
وله قر «شپور فى الاسكندرة يتصل به مسج د كير تدرس به العلوم الدينية . 


ج 

والبوصیری شاعم مصرى ظربف من شعراء القرن السایع مجری فی 
نره الك النعلحة :ول ى عكرى جال واللذض من ال فن فا 
وق ر ا الا ا عة ى ضر راج 
الصادقين » فهو يذ كر أن الموظفين كانوا يسرقون الفلال » ونم لولا ذلك 
مالسواالمربر» ولا شر واا جور » وأن من الكتاب طالفة تنسكت وعد 
من الزهاد مم ہا تملا بطونہا بالسحت » وا كل مال الأيتام » وید كر أن 
القضاة خانوا الأمانة » وبرروا خياتهم اول اران وات ودک ان 
المسامين والأتباط كانوا عختلفين ء فكان المسامون ولون :الا قر وق 
وحن اول الاخذن + ركن الفط بقولون : حن ملوك مصر » ومن سوانا ۾ 
الغاصبون » وكان المود بستحلون مال الطوائف أجمين » وى ذلك يقول : 


. 


EEE BR E 
قدت ف ار من جر م‎ 


ققد اترم ولبقت فيم ٠‏ مع التجريب مين رى سني 
ص 2ے و ت E‏ غ @ ص 
كاب الال ميا فلا تبت مالم ليميا 


کک E‏ کا ای 


ولا روا م i‏ اسان ٥‏ مار وتيا 


وقد GA‏ امضهمو ن وک شد E‏ ذو 
اقم الجاع جائلآت ا بای لأعبيا 


ت ش ۾ ھ و 
وقد ساون حرفا حرف وکل نے حطوا من ۔ 


E — 


امولای الوزي غفلت عا 


~o 
ك ا م‎ 


وقيل ف دعاو ماب 


سے سے 


الساءٌ فان کا 


omc 


مهت 
وم ا ت ال مر 
وا ا ف 
وال ةبعل ا مو صر 


ولات الود بحفظ ست 


2ro ّ‏ و ٠‏ م o‏ 
راصح شغله محصیل رر 


وقدمه لذبن مم ومول 


ا ر 2 a“‏ 


رھ 2 
سوی من مشر تولو 


a: 
ا وان الى‎ 
چ مال الطوالف جي‎ 


ەم 


ى 
جور وع 


ا 0 0 ر 
وات را من قل ثوا 
تة م أا 


انا ا 
ط . ر ٤‏ 

سوم ال مين اذى وهو 
لفقت القرافل وال ةا 


عن الكل القہادة واليا 


- 
سے 


س وهذه القعلعة ذكرها صاحب فوات الوقات ١ء‏ ن قمسدة طولة 


NEE 


يذ كر نها كانت »شمورة » وشهرتها فما نرى لا ترجع إلى قيمتها الأدية » 
لأا قصيدة ضنعيفة يغلب عليما الابتذال » وإما ترجع شه رتا إلى مافما من 
التنديد باو ظلفين» والناس بغضون الموظفين حین بعر فون بالطمع والاستیداد. 
وهذه القصيدة قيمتها من الوحهة التار ية > فمى شاهد على اختلاف الطوائثف 
فی »صر › وع ما كان حرى إذ ذاك بين المسامين والنصارى والہود » وهی 
كذلات شاهد على عيوب الادارة فى ذلك الين . 
والظاهر أنه كان مرها ثل الموغلفين » فقد قال من قمبيدة أخرى 

رضن علہم اد اا0 

i‏ ا واحدا ملك اة ولو فاح من رده ملك“ ونير 

و 2 فوّادی بأ امك مهمو ف کا کا ی کو فاه 


2ه .1 ر 2 
منت م حظی شو را وا اص إلى حطوم حتی مت لی 


٤ 


اما فہمی لا ارك ال فمو ك کر إا ا > ودر 
ونی هذه الا بات ما رشعر بان الو ظفین کانوا عاطللونه فى دفع المرتب » وقد 
صرح ا ذلك فى قصبيدة أخرى إذ بقول : 


م 3 a‏ ف مهمو بوّظية ا علامتی ا 


e e ey س‎ ۳ 
Ns EE KE E BNE 


اھوی را !شیب ۴ ال دونه وال ی اد ا ر عو 
a‏ ی 


و e‏ د رە غر م 
ابآ الضن ان تيع وقالت إن حى ل بدخل 'الشنبه 


a >5“ 2‏ ا i 2 o‏ َ 
له ار قاد امصه حدر ذات حسن رھ : 


: ر 

“م ٤‏ 2 ر ٤ر‏ ور م 
ت ید أن یری إلى الا ر فقالت عسی ! أ څنواه إ1 
2ھ ا 9 ت 2ه 


e‏ 5 و é‏ م ھم ° 3 ر غ ا 
ق ات اضرب ء وص ل ملل صد واضرت | 1 او صر طحينه 

. oT ۱ ا اا ق رة ا‎ KK 
2 اری ان عسی ید ج | دی‎ Y 


ج 
کک 
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ت‎ 
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وھا اتا ت حع ولک هد ج ر هه من e‏ 
اليح رضي ال غه واراء! ا او ا ا اه ی س 


سا إلى لاظر الشرقية » وكانت له حمارة استمارها منه النأاغار فأعجبته » قكنت 


“£ LL 
ا چ آم‎ e 
ا ا السسيد الذى شهدت أخلقه ی باه فال‎ 
۱ 2 ت فض‎ ٤ ۶ 5 ا‎ 


ت ۹ ت چا a‏ 5 0 
حر سوه من سھه اقلت ll.‏ له 3 :امل 


َه ۳ ر 6 ٤ ê‏ 
اقم یراد یلو ک نت فی لدی ارعی ا فی جوا اب السّاحلّ 


١‏ س الداع البوة 
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O E e AY ~o‏ ل 
و اہک هذا فا عل کہ 


و 7 ا 1„ 
الك تشكو ل اا 


فى ل تح ولكن آنا 
ا 


ا ا الد ت آلى 


موا م الاس e‏ 
إن e‏ ا کا بتر رال 2 


کہ 


ا 4 1 ا ا 
ا ع اا ا 
وا المسند َم فندهم 
فا مهنمو إن انوا کمک 
ق ا ھجو و ا 


E 


م ر 30 


٤‏ ° 3 ر 
اخذی امن سیدی‌خامل 


وقد استظرف ناقا الشرقية هذه الأيات » ورد إليه ا جارة » و يكن فما من 
الزاهدين ! . وحن نستمل م كذلك قصيدته الى بعت بها إلى أحد الوزراء فى 
شکوی حاله » وهی قمبيدة طربفة ىذ کر فا آنه فقیر » وأن أبناءه لا جدون 
e‏ كلون » ونم ترون افقد الكعك أيام الأعياد » وأن امرأته زارت 
E Ea‏ 
شعرة ! وى تفيل ذلك قول » وهو لخاعلب ذلاث الوزبر : 


ero/ 


خاشاك » ب وام اول عدر ۵ 
ا ف اا 


ف کل م شه النشره 
م | 
دار ھن 


لشهقة ‏ انيعها زفره 
۳ ت 5 ە ر e‏ 
قط e‏ اخ ف ره 


وی هذه القصيدة كثير من التما ير المصرية > ولا رال بقاباها موحوده 


ت 


ن ف ومر فيا" 
ووم ا N‏ 
وألّت“ ا ماع 
قاتا ت KE‏ اللا 


وی ای ا ر 
ا ر e7‏ 


ھا 


اناف 


ف ا 
وهو ت فدری ف شض 


Jos e 
ةا بلسننى فد دتما‎ 


ى ر ٠‏ 
وو م اال هذه 


ف بلبيس . 


4 


ا ” ا ٩‏ مەه 
بارهم ررق ولا نره 
ا ےت 
م هة ۶ a‏ 
٠‏ تا ابت سره 

رة كالضره 
ا می لى اشر 


کا م لازواج ٣‏ عره ! 


هة e‏ ن ره 
حاف منك ولا فتره 
ت ت 
PE 0 ٤‏ 2 
أو انتفہا شعره شعره 
ت 3 ۵ ص 
فار“ o.‏ ر eo,‏ 
د روجی علده صحر ٥‏ 
UE‏ 


رص 
فحاءت 


أن بطر الو له ا 


ا وقد حدثنا البوصيرى عن سيب وضمه لابردة فقال 1 « کت قد 
ت ا فی مدح رسول الله صلی الله علیه وسل مہا ما کان اقترحه عل“ 


الصاح زين الاين يمقوب بن الزبير » تم اتفق بعد ذلك أن صاحبنى اج 


¬ €۸ ¬ 


أ طا ل نصنی › » ففکرت فی ممل قصیدتی هذه فعم لپا › واستشفعت ہا إلى الله 
تمالی فی ان رمافینی » وکررت إنشادها » ودعوت » وتوسلت » ونت فرأبت 
انى صلى الله عليه وسل » فسح وجهى يده امباركه » وألقى على" بردة » فانتبهت 
ووجدت ف نهضة » فقمت وخرجت من بى » ول أ كن أعامت بذلك أحداً 
فلقینی بعض الفقراء فال لی : أرید أن تمطینی القصيدة التی مدحت با رسول 
اله صلی الله عليه وسل » فقلت : أا ؟ فقال: الى أنشأنبا فى مرضك ودذكر 
ألما » وقال : وانته لقد متها البارحة وهی تنشد بین دی رسول الله صلی الله 
عليه وسل ورا زول اته صلی الله عليه وسلم تايل وأجبته › وألق عل 
من أنشدها بردة » فأعطيته إياها ء وذكرالفقير ذلك » وشاع المنام » 

وفى هذه القطمة دلالة على عقلية البوصيرى : فهو رجل فيه طيبة وسذاجة 
كأ كثر الصوفية » فليس من المعقول أن برأ مربض من مره لأبة رتلوها 
أو قصيدة ينشدها کا برى البوصيرى بقصيدته » ولو مرض مفتى الديار 
الصرية_ لامح اله _ ما استغى بالبردة عن‌الطبيب”» ولمل حكاية البوصيرى 
هذه می سبب ماسار بجانب البردة من الرافات » فقد ذ كر بمض الشراح 
لكل بيت من أياتها فائدة : فبمضما أمان من الفقر » وبمضما أمان من 
الطاعون! وهذا النوع من‌النفلة قدے» فق د کان‌الزخشری يذ كر شيا من مثل 
هذا عن سور القرآن . ونلاحظ كذلك أن البوصير ى كرر عبارة « صلى الله 
عليه وسل » خس مرات فى هذه الفقرة الصنيرة » وتكرار الصلاة على النى كلا 
)١(‏ كذلك قلنا ف كتاب : (الموازنة ين الشعراء) » ونرئ الآن أن البوصیږى صادق فى رؤياه »> لأن 


وة الاعان تور بلغ التأئیر على الجسم »> ولا سیا إذا كرا آنه م يزد على أن فال : اله وجد فی 
جسمه لهضة »> وذلك آل ما يننظر لرجل مؤمن رى الرسول ف انام ويسمع منه لان النشجيع . 


1€ - 

ذکر امه من وساوس التاخرين »> وقد زاد البوصيرى على ذلك ف القصيدة 
الضرية » فيو بدعو الله أن بصلى على النى" وشيعته وصحبه عدد الحمى والأرى 
والمدر» وعدد م النماء ٤‏ ونبات الأرض » وعدد وزن مثأقيل الجبال » وقطر 
جيع الماء والمطر NEES E E‏ 
ا و ار الف کچ وا کی : 
والور» وعدد ماأحاط به الع امحیط » وما جری به القلل و والقدر » وعدد نم اه 
ای د وا د روا چ ود کن یال کر انرما کن 
إلى يوم البمث » وتكون هذه السلاة ذا التحديد : 


فی کل طرف عبن يرون ا امز اترات والار يناويد زوا 

ك مم جيل 
افرش والمرش وا کسی وما مروا 

ما اعدم أله ودا وأوبنة ر LD‏ 


غ 


٤‏ م ار و م ا 


ترق اّمم ج جم و ع ا ی 


وهذا الط من الصلاة على انى( يكن معروفا فى صدر الاسلام » وإغاهو 
تصرف هن غلا الصوفة آأمثال صا حب «» ارات 2 


N‏ الت 


LBS‏ على حبیبك خیر الق کاھہ 
۱ 


~ Ngee — 


بم د کل ببت من أیات الردة › و ذکروا أن الغزنو ی کان قرؤها ف ىكل ليلة 
لیری النى فى منامه » فل تبسر له الرؤيا » فشكا ذلك إلى شيخ كامل » فقال له : 
لمك لا تراعى شرائطها ! فقال : لاء بل أراعما . فراقبه الشيخ ثم قال له : 
إنك لا تصلى بالصلاة التى كان يصلى با الامام البوصيرى على النى صلى الله 
RP E‏ 

مولاى صل وسل (البيت ) 
ا وك اغا رة هدا الت درن وة اه ر ةا لا اكا عدو اة 
رأى النى ف المنام » فأنشدها بين بده » فكان مايل طر) كتايل الأغصانء 
فاما انتهى إلى قوله : « فبلغ الم فيه أله بشر » ) بقدر على تكيل الببت » فقال 
له عليه الصلاة والسلام : اقرا » فقال : إلى ) أوفق لامصراع الثانى بارسول اله 
E‏ ونه خير خلق اله كام » » فأدرج البوصيرى هذا 
الصراع النى قاله الني ف البيت المتقدم » وجعله صلاة مكررة بم دكل ببت 
حرصاً على لفظ النى عليه السلام . 

ومذ ا امات ملكا سل قن البوارى لارسرل شاق مته رة 
بوبة . وإعان الصوفبة بعظمة البوصيرى وبن قصيدته وجه أحلامهم إلى 
تتصور الرسول فى المنام مضل الا كثار من تلاوة البردة مصحوبة بتلك 
السلاة :والردة ى اما لا كن كل إنشان من الكر امات > وإعا فل 
الان ا 4 ع ا ولا ت 
وكذل ك كانت البردة عند بض الناس مفتاحا لامثول بين يدى الرسول . ورؤيا 
الى حق : عند الصوفية › وعند الفقهاء . 


e 
الفصل التاسع‎ 


عنام ااردة 


aS ۱‏ 2 الردة فی انن وماين ومالة الثل 4 فھی ١ر‏ القصائد 
ا ق اف اا و ا ت 
ان الفارض 6 ودلیل ذلك شا به امعللن »فال للع قعسدة ان الفارض : 
هل ار لى بدت ليلا بذى س ام تارق لاح ف الَوراء فا ل 
ازواح ان هو عة ا و و بم 


ومطلع قصيدة البوصيرى ة 


TO 8‏ و ر و 
امڻ تد در جيران E‏ مز جت دما جى من مق لة بدم 
٤‏ ا ي ن ا 2 ٤ ٤‏ ا ٥ے‏ ا 2 
ام هبت اح من نلمقاء كاظمة وا مض الف فى ااظاماء من افم 


الوزن والقافية » يضاف إلى هذا أن ابن الفارض قال : 


ت 


ا م دک و ا 
الا لای فی خیم س کف الام کاو أخينت 1“ ر 


— af — 


ہا لای فی المری‌المذری مدره ف إلبك و 1 Es‏ 1 7 
کا تابم شوق البوصیری حین قال : 
2 4 ۰ 2 ت 2 ص < ^ a‏ مہ رھ 
A O‏ مل وم ل 
وقال ان الفارض : 
رر 0 مه م 
طْوٴءا لاض ا فی کے ) اقتی فك دی ف الل ارم 
2 ت 

ت PA olo ll, ”~ ^۱ ol‏ 
المع الشکویا تکما بحر جوابا عن حال الشوق تى 
عدتك ڪال لآسرى مقر عن الوعاة ولا دائى عتحيم 

ماج و ۱ 
محضتنى النصح ا_ ۰ لست | عه إن الحب عن ذال ف صم 
-- ولد لشتملى البردة على عدة عناصر : فى صدرها النسإب ٠‏ وبليه 
التحذر ٠ن‏ هوی الق و الى ¢ والكلام عن موده وەمجزا به ٴ . 
القر ان والاسراء والمعرأاج واماد ¢ ۴ التو ‌ ما و الما اة ۰ 
والنسيب ف البردة بتصل بالشوق إلى مالم المرية » وكنت لمت 


ابوسیری على هذا ف ىكتاب « الموازنة ون الشعراء » ثم تبينت أنه اختار تلك 


المواعلن لساتبا عولد اإرسول » وخاصة إذ! لاحظتا أن النسيب ل يقصد لذاته 


حت جحدٿ الشأعر عن هواه فى بيس او فأقوس » وإعا هو نسيب وتع 


— of — 


موقع هيد لقصيدة دبنية » واولا حرص 


الشاع على متابمة القدماء فى افتتاح 


as 


من الصبوات الحسة > فاا براه قا رب 


E 


41 ا ا اکم 


لا اھر ری دا مطل 
E EE‏ 


واف ا 1 عبر و 


وھ ر2 ٠‏ وی فا 
م سری یف من اهر ر ی 


2 


مَأ َس منسجم من وَمُضطر م 


ولاأرقّت لذکر لبان وال لر 
عَليك عدو الم والسقم 
مل البمار عل حديك وال 


i 
A 


۳ - أما التحذير من هوى النفس فقد ابتدأه الشاعم بالكلام عن عذل 
الشيب » وف ذلك دليل على أن الشاعى نظم البردة فی آیام الا کتہال » 

: كقوله‎ > x ت‎ ٠ 
وأياته فى هذا المنى جيدة . وفما شطرات بجرى عرى الأمثال »كتقو‎ 


والشبب ا ف مح عن ار 


وقوله : 
إن العام موی eٹہوه‏ امم 
وقوله 
0 کا 5 
إن اوی تاتول مم أو م 


— NO — 


وما استقشت فا قول لك اقم 
وله نظرات ف اة النفس عل جانن من ألدقة : كالتحذر من داس 
الشع والحوع > وتشبيه التفس بالطفل « إن مله شش عل حب الرضاع وإن 
تفطمه فطلم » وهو برى أن أداء الفرائض رنبة صفبرة لا تصل به إلى درجات 
0 وقول : 


م 2 ٤‏ 
ولا و قبل الق ا A‏ وا اصل سو یه رض و أي 
ٍ 1 


٤‏ - وف مدح النی تحدث عن تہجده ء فی ذ کر أله دام قبام اللیل ختی 
تورمت قدماه » وتحدث عن إثاره الجوع فی ذ کر أنه کان يشد أحشاءه من 
السنب » وبتکل عن زهده فیذ کر آن جبال الذهب راودته عن تفه 
فاستمص . م بكر أله سيد الكو نين والثقلين والفر بقین من عرب ومن جم 
ونه الام الناهی » ونه لحد أب منه فی قول : (لا) و( نم ) » ونه برجو 
ا ان ن بحبل غير منفصم > ونه فاق 
النبیین فالا وا لحا » و( بدانوه فی عل ولا کرم » ومن فى ذلك فيقۈل : 


ے 


۶ 


ره ن e ° ٣‏ ل و ا 
وکام من رسول الله ماجن غرف من البحر اوه 2 ن ال 


No0 — 


ره 7 le £ oe‏ 2 ° ج 
وَوَاقفور له A‏ ع x‏ حدهم ٠ن‏ تالم لر اومن شك المحكم 


و ا » الذى م مناه وصوره ¢( وا مزه عن اک ف کا ¢ 
وقول 

دع ما ادع النّمَاری ف سم واک عاش فوتكم 
وله فى مدح النى أبيات جيدة حقا من الوجهة الشعرة » وانظر هذا البيت 
البارء ایل 

بارع اچم 


E EY‏ انه حین می دارس اّنم 


ا ق 7( o‏ ەر م 
| ع 1 ری re‏ مناه فلاس 0 قراب وابد من غر فم 
۶ تو م 
ا “r ٤‏ ا من د صعیرَه وکل 
َه ر ^ و ا E‏ ت مو رة 
و ندر ك ف لذن حقيقته قوم نيام تاه | عله بالل 


se ور‎ 


2 n 2٣آ‎ 9 i Aie 
شبلغ العلل فيه اله يشر واله خير خلق اله کلم‎ 


ا ء م فزاع ات 2 و 
ا علق ي E‏ الجن مشتمل بالبشر متم 


اھر فی رف والہڈرفی شرف والبدر ف کرم والاھر فی شمر 
کاله وهو فر فى جلالته ف ر حین "لمقاه وی حشم 


وشذه !یات ف غارة هن القوة وإ كانت اخہا ەقتسبة من «عال قدعه ¢ 


* 


شک LÎ‏ ت 
2 7 ور صل ی ر رم س ت o‏ ۰ 
کا نا اللو لوال کون ىدف من مد متطق مئه وتم 
کو الشعراء » وقد نقلها البوصيرى من اليب إلى 


م 2 را ى ءَ. ۶ 8 ۸ ١ ٠‏ 
لا طیب دل تر با فم اعظتة طون لنتشق مه وَملده 


من الأخيلة المامية . وقوله فى تفضيل النى على سائر الأنبياء : 
رکا e‏ فاا أتصلَتٌ م وره م 
فا کہ س فصل واک بظهران رها لتاس ف لظ 
هذا انى ناف الأدب اليل فى رعابة حقوق الأنبياء » وهو يسار به تزعة 
ساذجة لايقرها عقل » ولا دعو إلا دين » وليس مما ينقص مد النى أن 
کر نل ون لادا دة ا عه کل الال 
هم م مکل عن مولد انی فذکر أن وان کسری انصدع ء وأن ار 
الفرس نخدت » وأنحيرة سأوة فاضت » وأن الشهب انقضت فوق الأصنام. 
وا مرف لشیء Gs‏ > ولالعرف مج تی شات هذه 
الا وأغلب الظن آنا من وضع القصاص الذين رادو أن 
يصوروا مواد الرسول بالصور التى أثرت عن أنبياء اهنود . وقد أ كثر 
مؤرخو ولد من هذه الأخبار » وطاف بها جهور الناظمين ف المدائح النبوبة . 
ا وعدت عن ال ات اف يجو وال ق ع لرل ا 
إليه » وسير الغمامة نى سار اتقيه حر اهجيو » وما صنع امام والمنکبوت بالغار 


ا 
وکیف کان لس راحته ,ری الریض » ویشنی من الجنون » وکیف کانت 
دعوته ترسل الأمطار فى السنة الشهباء . 
وبعض هذه الأخبار بحتاج إلى حقيق . 
/ 0 وتکل عن القر ان فقال : إنه ظهر « ظهور نار القرى ليلا على عل » 
8 الدع لا بتطاول إلى ما فيه م ن كرم الأخلاق والشم E‏ 


ص 


رن رمان وله ی عن الماد وع عاو وَعَن ارم 
و 
دات لتا ماقت کل رة من لن لذ جاءت ول ندم 
ا اا و 
الصربحة التى تز بيا المقل : وصح لامسامين أن يواجهوا ا المام غبر 
روون 4ا بع الماء بين بدى الرسول » وتظليل العام إباه »> وسجود 
الأشجار له » وما إلى ذلك من المحزات » فهى «سائل تاج عرضما إلى 
مخاطرة » وهى عخشية الضر قبل أن تكون مرجوة النفع . 
TST‏ الةران : 
٥ا‏ وریت قط إلا امن رب ادى الأعاوى إإ ماي ال 


روت بلاغا .ری تارضم رَد ايور ید الجانى عن ارم 


كلة دق » ويكنى أن تقر الق ران حيدة ونراهة لتامس هذه المقيقة » فهو 


e Nahe 
كتاب على جانب عظم جدا من القوة » وليس عليه بعزز أن يحمل عدوه‎ 
. عى الاعان عا فيه من روعة وجلال‎ 
الاق ا تمر ةه اة فا رالرى اى افر ان > ومع ذلك‎ 

نستحيد له هذن البيتين : 

لا تجن مشود راح برها اهاد وهو مين لازق ۽ اقم 
کا أبن ك رماو ءار مئ رمد ٠‏ بكر الم طن الاد من سق 
ا بيات خفيفة الروح : 
e ET‏ 
ومر هو 1 ال الكنرى ل ومر هو اة السظ ا 


سرت هن حرم یلا لى حرم ا ف داج من ا 


و ا ھ ے“ 
بت رق إلى أن نات مَلة ‏ من قاب قوسن ل دك ول وم 


َقَدَمتَكَ الاسیاه ّا e‏ تقد مدوم على خم 
ھە ا ر ەه 
اق اسح الطباق ہچ ف موکب كنت فيه ماب الل 
ت ا دور ع ٍ‌ ك 

ئی دا" ندع ا ا ما ای ا 


e‏ ر 


خفشت کل مقام بألإضافة ذا نووت افم ممل الفرَّد ت 
ولت ا ا به التورة النحوية . 


کے LE‏ ج 
E‏ وتك عن الجهاد فوصف انی وا ابه البأس والقوة › وا 
الأعداء سقطوا من صدمة الرعب والفزع : 


E 
ا بلقم ف کل مرك‎ 

وذوا لرا ر فکاوا بون به 
تخضى الال ولا درون عدا 


ویعحبنا قوله فی وصف جند الرسول : 


کا الد ا “حل ا rz‏ 


م2 ھەر “ e‏ َ 

ج ر ہیں موق سامح 
ة ري ^ 3 2 

مر لله عحالسیت 


ا 


خی عدت مل الإسلام و 
٤‏ الي ا r‏ تادهم 
اندر ی ابض را بنْذماوردت 
وانگانیبت دشر اطط ما کت 
ی ا یره 
کا ف ظوور الیل ت 

ا ہا 


ت 


کاة ا امم 
A‏ لی مر 
وک ا ° 

شلام شالت مم المقبان وال ر“ 

اشاح شالت مح امقيان 
ا من ا ا 


ری کک من الأبطال اط 
ر ٭ اه 
سمطو ع ê‏ صل للكفر مث 


من بد غر با موٴصولة الحم 
ما ذا رای منم کل دمر 
ښ الما كز ماود من 
ا اقلا ف 0 غر ج 
اة از بالسشا من E‏ 
من شد ٤ة‏ الحم لا من شدة الم 


ے ص 


2 ر ا 
فا عری یں م 


RE‏ ج 


— ل س 


ف حر'ز ملتد 


کاللیث حَلّ مع الاشبال فی اجمر 


وهذه الأيات ا ما وصف به الجهاد والمجاهدن > وھی تاز بقوة 
السبك وروعة الميال » وهى أيضاً من لوادر الشعر فى قصيدة البردة » لأن 
الشعر لا بتفق لمذا الرجل فى جيم القامات . 

٠‏ - وقد ظلهرت نفحات التصوف ظهوراً قويا ف الجزء الأخيرمن 


البردة» وهو التوسل بارسول : 


o‏ رم 

کرم الق ما لی من الوذ به 
2 

ا د چ ل ر إے اط ے9 ى 

وان اھہوں رسول الله جاك ف 

“ م ا e‏ 

إن من حودك 1 ا ورا 


ولخاعطلب نفسه » ودعو ربه » فقول 


o 


اھ م 


و ا ن 
ee‏ ِ ا ET‏ 
س ق ی ٥ن‏ زلر عظطمت 
“١‏ 0 ر س af‏ کک ر 
نعل ره رف حہی نيا 


ا ا e IT‏ 0 
با رب وَاجمَل رای غير م کن 


ف ۸ 8 
سوال عند حلول الماوث الم 
N‏ 


وم رمك ع اوح وار 


کک ر ا ا ا ر 
إن الكبار فى العقران كالم 
Ee E‏ لقم 


ر ۳ هه ا oe‏ م 
لَك احمل حسای عار منحر م 


ولنقيد أن الشطر الاخير من البردة منعيف من الوجهة الشعر بة» ولکنه لاخا 


من حدق » والصدق من ام اض الان : 


- ۹۷ - 
الفصل العاشر 


وھ 
ام الم دة 


اة المرب 


رها نى ال اهبر الفعببة _ رها فی اللیف ‏ ارا فی الدرس ‏ 
عنابة الشعراء بتضمينها » وتشطرها » ومخمبسها » ومعارضتا_ 
ابكار ابن جابر لفن البديعيات _ فضل البردة ف نشأة البديمبات 
ونشر الفافة الأدية . 


موہ د 


عكن رجْم أثر البردة ف اللغة المرية إلى نخس أواح : رها فى المجاهير 
الشمبية » وأثرهاف التأليف » وأثرها فى الدرس » وأثرها فى الأشمار » وأثرها 
ف البتات: 

١‏ - أما رها فى الجاهير الشعبية فواضح جدا » ونستطيع الجزم بأن 
ا لجاهير ف تلف الأقطار الاسلامية ) حفظ قصيدة مطولة كا حفظت البردة 
نقد كانت ولا تزال من الأوراد : تقرأً فى الصباح » وتقراً ف المساء» وكنت 
أرى ها لسا يمقد فى ضرح المسين بعد صلاة الفجر من كل بوم ججمة ء 
و لاك الى هة عة عجامع القلوب . والدى يزور ساحة الود 


١‏ - الداع البوية 


- ۲ - 

النبوى بالقاهرة برى اعات برتلونما فى هيبة وخشوع . وكثير من الناس 
کاوا بون الأطقال قرا با ف اغارات :وسن كه الاح والقام 
من يعرف لكل يبت فائدة : فهذا البيت يشنى من الصرع » وذاك ينفع فى 
حفظ المزارع والمنازل من انلف والمريق » وذلك فيد فى اج بين النافرين 
من الأحباب » إلى آخر ما ابتدعوا لما من الفوائد الحسية والممنوة . 

ومن أدلة هذا الذيوع مانراه تعدد الطبعات » فقد طبعت فى فنا 
والأستانة » ومک » وعباى > وطبمت فى القاهرة حو مسين مرة » وأ كثر 
الطبعات كتبت خط جيل > وحفظت فى رواسم ليطبع مها عند الطلب »› 
وهى تطلب بالألوف . وف دار الكتب المصرية نسخ من البردة ليت 
کتا ہا باذھب » على حو مايصنع امفتون بنسخ المصحف الشريف . 

والبوصيرى بهذه البردة : هو الأستاذ الأعظم ماهير المسامين » ولقصيدته 
أ٣‏ ف تمليمهم الأدب والتارخ والاخلاق » فمن الردة تلق الناس طوائف 
من الألفاظ والتماببر غنيت بها لنة التخاطب » وعن البردة عرفوا أوابا من 
اة البو > وغن: الد الوا بلغ درس فی كرم الشمائل والملال » 
وكذلك استطاع البوصيرى بتصوفه أن يؤر فى الأدب والأخلاق تأثراً 
لا ندرك كنهة إلا من رای كف تدور الردة على ألسنة الموام ء وكش 
ذف ا انطبنوا غه من عجهية الال اولي من القلل أن قد هذه 
القصيدة سحرها الأخاذ إلى تلف الأقطار الاسلامية » وأن بكون احرص 
على تلاوتما وحفظها من وسائل التقرب إلى الله والرسول . 

٣‏ س وأما أثرها فى التأليف فيظهر فيا وضع ها من الشروح › فقد 


= ۳ - 
گرا ان‌الصائغ المتوق سنة ۰۷۷٦‏ وشرحها على بن تمدالقلصای _ بفتحات _ 
امتوفىسنة "۸۹١‏ وشرحها شاب الدن بن العماد المتوفى سنة ۸٠۸‏ » وشرحها 
الشيخ خالد الأزهرى التوفى سنة ٠٠٠١‏ > وشرحها علاء الدين البسطاى اتوق 
سنة ۸۷۵ » وشرحها بوسف ن أن اللطف انى احرف الف لفحرة 
وشرحها يوسف البسطاىى من علماء القرن التاسع » وشرحها ملا على المتوفى 
سنة ۱۰۱١‏ » وشرحها شیخ زاده عى الاين » ولم نمرف تار وفاته aT‏ 
أقدم نسخة من شرحه برجم تارتخها إلى سنة ٠٠۹‏ » وشرحها جلال الدين الحلى 
التوفى سنة ۸٠٤‏ » وشرحها مد بن أحد المرزوق المتوفى سنة ۸۸١‏ » وشرحها 
عبد التق بن عبد الفتاح من عاماء القرن الثانى عشر » وشرحها تمد المصرى 
من عاماءالقرن ا ادى عشر » وشرحها ملا تمد من علماء القرن ا ادى عشر» 
وشرحها زكرا الانصارى المتوفى سنة ٠۹۲١‏ وشرحها عمر الروت من عاماء 
القرن الثالكث عشر » وشرحها القسطلالى ال لمارف سنة ۲۳ وهو شارح البخاری 
وشرحها عد بن مصطنى المدرنى من عاماء القرن الئالى عشر » وشرحها مد 
عنان الميوغنى من عاماء القرن الثالث عشر » وشرحها الشيخ حسن المدوى 
ا جزاوى المتوفى سنة ٠۳١٠۴‏ » وشرحها الباجورى المتوفی سنة ٠۴۷٣‏ . 

وفى دار الكت الملصربة شروح أخر درف مؤلفوها . 

ولأ كثر هذه الشروح أسماء شعرية » مثل : ( ارقم على البردة ) و (راحة 
الأرواح ) و( ال جوهرة الفردة » فى شرح البردة ) و (الزبدة الرائقة» فى شرح 


(۱) انظر ترجته فی شح الطبا ج ۱ ص ۹۳۰ طبع لدن . 


- € — 
ابر دة الفاثعة ) و ( عصيدة الشهدة » ف شرح البردة ) و ( وردة اليح » فى 
شر ح بردة الدع i‏ 
والبردة نما ماها المؤلف ( الكو اكب الدرية » فى مدح خير البرية ). 
وعند النظر فى هذه الشروح راها تموعات نفيسة ترخر بالفقرات 
اللغوبة » والادية » والتاربخية » وشغل هؤلاء الشراح بالادب واللغة واتار 
برجم الفضل فيه إلى تصوف ذلك الشاعى امجيد . 

۳ وأماأثرها فى الدرس» فيتمثل فى نلك المنابة الى كان بوجهها الماماء 
الأزهربون إلى عقد الدروس فى وى اجيس واجمة لدراسة حاشية الباجورى 
على البردة » وهی دروس كانت تتلقاها جاهير من الطلاب » وإعا كانوا 
تخيرون يوی اميس وال جمة لأن مشل هذا الدرس م يكن من المقررات › 
اا رون ارات الفراغ . 

ولتد کر آبه مضت سنون ‏ يكن مرف فما الازهن كف تكون 
دروس التا رخ الاسلاى » فكانت البردة وشروحها ما يسد النقص الفاحش 
فی معهد دی هل هله غزوات الرسول . 

ا وأما أثر البردة فى الشعر والشعراء » فعظم جذاء فقد ضمنوها » 
وشطروها » ونموها » وسبعوها » وءشروها » وعارضوها » فن الذن 
نوها الشيخ قاسم ( وم نقف له على ترجة ) وأول تضمينه : 


1 س ار ر‎ e ت ا‎ 1 °‘ ٤ e ٤ 


ہے @ ھگ 0 ce‏ و 4 7 ~e‏ 2 
و دما جر یکالقطر مرا جری على وجار ھن مف دمر 


1 - 
ومن الذين شطروها أحمد ن شرقاوى الللنى - نسبة إلى قرية قال لما : اللليفة 
ملاصتة لمدينة جرجا » وما توف فى سحر اليلة اجحعة التاسع عشر من شر ذی 


القعدة سنة ٠٠٠١‏ اول التشطبر 


4 صت 2 
ان ت کر جیرانٍ بذی سر 


*٭ — 


م ا ت قلبفی lak‏ 


To, 8 2 ا‎ ٤ 
امبحت ذا خلن با لوجد مطل‎ 


سے 0 7 ت 


ءز حت د E‏ حر ی مر قله ت بدمر 


وأحمد بن عبد الوهأب الجر جاوى التو ئة ١٠٠٠ء‏ وأول التعطر 


سے 
ا کر جیران بذی سر 


E 


وأحمد بن عمان الموامى المدفون بجر جا( و م تار وفاته ) وأول التشطير : 


۶ ع ا . ت 
ام“ د Rls‏ 
من تذ کر جيرا بزى 1 


ت 


وعد اھات الد کری ولواعما 


ورمضان حلاوة ٥ن‏ عاماء ا 


€ ص 
مو تد ک 


o ور 2 5 ا 2 8 ا‎ ْ ٤ 
اشن عون تاه اقيق بت‎ 


ت 


جیران بذی ل 


ر ٍ Gf‏ ار ر ەت 

جزمت انك مقملور على الآ 

E PE‏ بم 
ص س ص 


ن اثالث عشر »وأو ال الرابم عشر . 


ات وبا بر ن الأشواق وا 


سے 0 ص م E‏ 
رجت دما جری من 74ل بدم ر 


وام المهدى السيادى » وا جمد المفظى » وعد اج الجرجاوى » ومد فرغل 


أإرأ. طاوی ( وشطرها اا شعاد عند العزيزر 


باك مد» ومطاءع لش مره 
س 


ڪڪ 1 کے 
امن نذ کر جیران بڏی سل فاضت شؤونك ماما لبم 
٠ A Eo 0‏ چن چ“ 
ام من فو ادك م وما لرحشتم ت جر من مُقلق بم 
وقدالاله ر كما فمن وزرا للا وقاف» ولل ما فن رتسا لوزرا 
ار اکت افر عق عامس روو شل عل نة وتن ا 
٤‏ 


0ے کے ھر م غ 
وأ“ ماك القای e‏ امن Ee‏ ح رال دی مس 


1 


ره ت رم 2 و ۰ ۶ه ~e 9 o2‏ 
ما بال قلبك لايتفك ذا ألم مذ بن أهل الممى والبَانِ وَالتلم 
ل 


مرحت دم جری من مق بام 
ول نر موجبا امرض مطالم تلك التخميسات » فع ىكثيرة » وقد شغلت حو 
جس صفحات من فهرس الأب بدار الكتب المصرية » من احتاج إلى انبا 
فليرجع إلا هناك . 
ولكن لا بد من التنبيه إلى أن الذين خمسوا البر دة م يووا جما مصربين 
فم رال من الي واا و ارات وی ها ال غ اب غت 
الشعراء فى أ EES‏ الاسلامة . 
ومن الذن شيعو ها شهاب الدن أحمد بن غبدافه املك + وقد الزم فى 
أو لكل تسبيع لببت من أيأت البردة أن يذ كر لفقل ال جلالة ‏ وأول النسييع : 


- ۷ - 
ی کے 5 ٣۹ ٣‏ ہو ا 2ه 
عل راق درن حل ف الحرم فقلت 8 ھی دی Es‏ 
r‏ ر ت ê‏ 0 ۶ سر ه 
E Ee‏ کک ا خان و ا 
ی f‏ ی‌‌ a)‏ 
و ۳ را PES‏ 


ية أل a‏ بلقخل مد > کقوله فی المطلم : 
س 
لد جاه بالا تات والميكم مسرا ودرا ج الام 
3 ا 
a ET‏ ل تسبیع لکل ب 

۷ — ولس لتعشير البردة شواهد كبرة Ys‏ عرف غر لسخة صضمن 
تمو عة عخطوطة بدار الكتب المصرة » والناظلم عجهول . وهذا الفط من توشية 
الشعر قليل 

۸ مانغا ضوا! الردة + فيعدون e‏ والد »ولف 
کتاب ET‏ جيع المدائم النبوبة التى قيلت بعد 
البوحہر ى الوزن والقافة كان أ ا مسوقون باروج البوصيرية » و 
E‏ واشهر سای 
البأرودی الذی می قصیدته كف اة : فى مدح سيد الأمة » وعدد 
اک هذه القصيدة ۷ء؛ + والمعللع : 

اراد ارق رة ا وَأحْد انام إ بذی سل 


همد شو دته « 2 الرد » و قد جلها و سنة ٠۳٣۷‏ والطلع: 
د شو وی 6 ه ر ياف والمطلع 


(۱) انر تعد فی الكتكول س ۹۸ ٩٩‏ . 


- 0 - 
ر ى القاع ین بان وام اخل دك دی نی انہر اي 
وکان الرحوم الشيخ أحمد ا لجلاوى أسممنا فى درسه قصيدة سماها : « ماح 
البردة » نظمها فى طر يته إلى المج » والمطلم : 
e‏ 
e NS‏ ر e‏ ر 
ياف الدب من جود و٤‏ ڻ کرم وقابل الوب من ڪان وترم 
وشنبل الس سانا وة ٠‏ على المغاة بض تذل والكرم 
ابل متای افر مَاجتنّه دى واس ع يوی وَباعذنى 
مد بن أحمد امروف بان جابر الأندلسى » وكان ضرا » ولكن ) تنه تلك 
م دجم ا الا لى رین ارد ی جا ال ر222 
وقد افتتن ابن جار بقصيدة الردة وظهر أثرها فى شعر هكقوله : 

(o2 EE ۶‏ م 0 6 ٤‏ 
اال طا ق اک 3 یال عو ق 
as‏ . َ ا ۰ ی o‏ .۰ ر 1 . م 
کالنیث فی کرم رالات فی حرم والبذر فی افق اهر فى خلق 

وقو له 
اماما ی‌العانی فی قد جس ف دات فبدت ترا ص ع 
کالبذر فی شیم لحر ید والرھر فی نم والھر فی قم 


(۱) انظر ترجة ابن جابر فی تح الطیب ج ۱ ص ٩۱۸ - ٩۱٩‏ » وانظر الكلام على شارح 
بدیعیته ی ص ٩۲١ ٩۲۳‏ من فح الطيب ج ١‏ طبع ليدن . 


- 4 - 
رشعل ا عار ار و ا ا ها فاخ 
هو « البديميات» » وذلك أن تكون القصيدة فى مدح الرسول » ولك نكل 

يبت من أياتما يشير إلى فن من فنون البديع » ومطلم هذه البديعية : 
بطيبة زل و م 2 وأنشرله ادح وأنااطيبانکر ٍ 
وقد رأى مماصرو ان جار قيمة هذا الفن الجديد > فتقدم صديقه أو جعفر 
الألبيرى لشرح بديميته » واعترف له بالسبق إذ قال فى مقدمة الشرح : 

« تادرة ف فنها ء فريدة فى حسنما » جنى تمر البلاغة من غصنما» وهل 
سوا كى الاجادة من مها »م بنسج على منواطهاء ولا سمحت قرحة عثالها» . 

وشرحها أو جمفر أحمد بن وسف الغرناطى الأندلسى اتوق سنة ۷۷۹ 
واختصر هذا الشرح مد بن إبراهي البشتكى المتوف سنة ۸٣١‏ . 

وهذه الشروح تثل الحفاوة التى قوبات اتلك البديعية . 

وف عصر ابن جار وضع صن الدين ال حى المتوفى سنة٠٠۷‏ قصيدة سماها : 
« الكفابة البديمية فى المدائم النبو ية » وأنشاً عز الدين اموصلى ا متو سنة ۷۸۹ 
قصيدة بديعية » عقا إشر ح “ماه: « التوصل بالبديم » إلى التوسل بالشفيع » » 
وجاء ابن حجة الجوى التوفى سنة ۸۳۷ » فنظم بديمية سكل عنما لشىء من 
التفصيل » وجاء ان المقرى التوفى سنة ۸٠۷‏ فأنشا بديمية ماها : « الجواهن 
اللامعة »فى حجنيس الفرائد الجامعة لممانى الرائمة » ثم جاء السيوطى » فمارض 
ان ححة ببديمية سماها : « نظم البديع » فى مدح خير شفيع «“ ثم اندفع الاس 
فى هذا الفن : فللسيدة الباعونية بديميتان » ولاه الوفاء ن عمر الفرضى بديمية 
وللسيد عبد المادى الايارى بديمية » وللشيخ طاهم الجزازى بديعية » ولان 


۰ 

خير الله الحطيب الممرى ديمية » ولمبد الفنى النابلسى بديميتأن » ولقام بن 
مد الى بديمية » ولصدر الدين السينى بديمية » ولشمبان الآثارى بديمة (© 

٠١‏ - ولا كثر هذه البديميات شروح فما الوسيط والوجيز وا سوط 
وا رهلا الشراح من المتفوقون ف العلوم العرية » وفى شروحهم من 
الفوائد النحوة » والصرفة › والبلاغية » واللنوة » والأدية » والتار ية : 
فنوناً كثرها من المستملع الستطاب . 

اراتا الفاری »كف ارت فة ااروة ن اة ال نة ركف 
ساد ساطانما بین الموام والحواص ؟ 

إا ااا هو الى سك الوخر ىن اة اد دی وف 
الذى رفمه إلى ميزلة الللود . 


إ 


° 


@ 
a 
۰ 


)١(‏ جه هنه الديعات منوظة بدار اللكتب الحرية وأ ك رها بقس اللاغة »> وقد تكون هناك 


بديعياأت أخرى لم تعرفها دار الكتب المعرية . 


N 
الفصل الجحادی عشر‎ 


ہہ بم این گے اوی 0 


موجز ترجة الجوى س خزالة الأدب س كيف نظم الجوى 
بديميته س اهتامه الداع النبوبة ‏ زهوه واختياله س أحكام 
ذوقة -- نظراته فى النقد س عوذج من نره س أهية خزالة 
الأب تقد بديعية الجوى 


“ “- 


١‏ - ولد اہو بکر تت الدین بن على بن عبد الله ا جوی الأزرارى ” فى 
حماة سنة ٠۷٠۷‏ وتوف ما سنة ۸۴۷ » وقد زارالقاهرة واتصل بعاماها وشعراما 
وله فى ذلك رسائل وأخبار بجحدها القارى“ مفرقة فى كتابه : ( خزانة اللأدب ) 
الى طبع عطبمة بولاق سنة ۴۳۷٠ھ‏ . 

۲ - ترك ابن حجة طائفة من المؤلفات أ كثرها موجود » بين مطبوع 
ومخطوط > والذى منا هو قصيدته البديعية وشرحها الذى ماه : ( خزابة 

الأدب) » ولتلك القصيدة وذلك الشرح أهية عظيمة » أما القصيدة فلجودتما 
)١(‏ أهية هذا الفصل ترجم إلى مافيه من بيان أثر البديميات قى الفنون الأدية » والدرميات فرع 
من الداع النبوة » والأدب علما غلب . 


(۲) الأزرارى : لفب غلب عله » لأنه كان اخذ عمل الجرير وعقد الأزرار صناعة له فى صباه . 
(۴) انظر کتاب الاعلام للاٴستاذ خیر الدین الزرکلی ج ۱ ص ۱۹۳ ۰ ۱۹٤‏ . 


VY — 

بن البديميات » وأما الشرح فلجممه طرائ ف كثيرة من أدب القرن الثامن » 
وتكاد خزانة الأدب تعد من أجل ماصنف فى ذلك المهد » ولا نازا فى 
الخال إلا شرح لامية العجم للصفدى » فهذان اللصنفان جما أخبارا كثيرة 
من أدب القرن الثامن » وهو ف الواقم ادب هزيل » ولکن مورخ الأب 
بحتاج إلى التمرّف إلى جميع الفنون الأدية » الغث منها والسين . 

ومن غریب مالاحظت انی ا ذن الكتاين فدل اخذة غ 
قراءة کتاب الأغانى » وقد جهدت فى تمليل ذلك › م تبینت أن غرانة هذا 
LE E E a a‏ 
لا يكاد مخرج عما صنف ف المصو ر الذهبية » ولو شت لأنفت إلى ذلك أن 
هذبن المصتفين تمان ف الأغلب بأدب أهل مصر » وأهل الشام » وعزاج 
الأديب المصرى مكوّن من هذين الأديين › فلا بدع أن جد عند الجوى 
والفشدى روا لاجد غد الاتهان , 

۳ بحدنا الجوىف صدر «خزالة الأدب» عن‌الظروف الى لظم فما 

بدیعیته فيقول : 

« وبمد فهذه البديمية الى نسجتها عدحه صلى الله عليه وسل على منوال 
( طرز الردة) كان مولانا الق الأشرف المالى المولوى القاضوى المخدوى 
الناصری سیدی تمدن البارزی الجھنی الشافی صاحت دوان الانشاء 
الشربف باممالك الاسلامية المعروسة- جل انه الوجود وجوده_ هو الذى 
ثقف لى هذه الصعدة » وحلب لى ضرعها الجافل لجصول هذه الزبدة» وما ذاك 


إلا آنه وقف بدمشق المعروسة على قصيدة بديمية للشيخ عزالدين الموصلى رحمه 


WY -‏ — 
اله نعالى العزم فما بتسمية النو ع البدیمى » وورّى ا من جنس الغزل ليتميز 
بذلك على الشيخ صن الدين الملى » تتشمده اله تمالى برحمته » لأنه ما الزم فى 
بديميته حمل هذا المبء الثقيل . غير أن الشيخ عزالدين ما أعرب عن بناء 
يوت اون اهن ترفع » ولا طالت يده لاام المقادة إلى شىء من إشارات 
ان أي الأصبع » ورا رضى ف الفالب بتسية النوع » و يعرب عن المسعى 
و فن الا فاط الان لد ماده فا تار امس لا الناترى 
الشار إليه » ورس لى بنظم قصيدة أطرز E‏ » وأجاری 
الح رقة السحر الملال الذى بنفث فى عقد الاقلام » فصرت أشيد البيت › 
ورم لى مدمه » وخراب البيوت فى هذا البناء صعب على الناس » وقول 
ت الصنى ا وزد BO ET ET‏ 
بيت له على المناظرة طاقة › فیحڳ لی بالسبق وبنقلی إلى غیره وقد صار لى 
ا ا میت ماما ت الو ی را 
من ال بال » وجاريت الصنى مقيدا بقسمية النوع وهو من ذلك لول المقال » 
وفى هذه الكامات تصرح بأن نظم البديمية كان مما اقترحه الفقيه 
الكاتب تمد بن البارزى بعد ان وقف بدمشق على بدريعية عز الدين الموصلى 
وفا أببضا تمريف بالطربقة التى نظمت با البديمية » فقدكان ا وى ينظم 
والبارزى ينقد » وكانت المفالة بين بديمية الوصلى واللى وا جوى مما نم 
مه ذلك الفقيه الأدبب » فکان لايسمع للناظم بالانتقال من بیت إلى بيت إلا 
بعد الاطمئنان إلى تفوقه على الموصلى والحلى »> وذلك كله ببين ماف بدرمية 

ا لجوى من التكلف والافتعال . 


NYE 


£ والجوی وإن تضم البديعية إجابة لاقتراح البارزی _ کان من 
اولان بنظم المداح النبوءة » وله فى ذلك قصيدة اسمها : (أمان المائف ) 


قال فى أولما : 
شتت بكم اناق ارتوا 
رطا شا کٴ بين سم روخاج 
وجز اوی ا مزع ا اوی 
واوو ار ار ورا 
وما : 
عرب الوّادی انيع ححا 


@ھ 2 


رقن قابا صب عوی رع وھا 


وا اماو ا وا 


بر فان والند 


e 


فوا وقد طا اقام زمزم 


یت اکم 


رر 


فکان ليل القلّاء: 
ت خده بألّت > صغ 


اراك الى حَاء اوی تنم 


٤ 


وای به کلې الى ذه خسوا 
ررر ل الوق الل زم © 
مامتا غالا لا وتيموا 

اما وقد متنا ا ا 


وفما بقول فى التخلص إلى مدح الرسول : 


)١(‏ لاحظ مافى هذا اليت 


من الأخبلة » الحوبة ولاحظ ”ما فى الأببات الالة من الأخة الفقهية . 


— Va — 


ا ف حې ی م A Fe,‏ وم ۾ سادا من قد اموا 1 


م حب مال اء مَك لان رسول اه ف لائر e‏ 


وقول هذه 


7 ا م IE‏ 2 


e‏ ا ودرك فى بوم الشفاغة الہ 
قد ال فی عتقوان شبابو موم وَسيف الم لاظهر بے 
ارط قد شاب فی زمن ن ال ع ى بك من ذاالمار ,الل 
فیاو رد الصاف ا قوب NEALE‏ وم 


لیت متام شر کا بدا بو رشنا الیب وال ن بذ 


ول نقف على هذه القصيدة كاملة › e‏ لس إلا شذرات جعناها 
ما تفرق منها فى خزانة الأب » ول نشر إلى هذه القصيدة إلا لندل على أن 
اجو ی کان تبه إلى هذا الفن » فان بديميته ) توصنع ف الأصل لمدح الرسول » 
وإعا هى قصيدة فنية مدح با النى مدحا صناعيا لتلحق بامثاها من البديعيات» 
وان ذلك أن الشاعى ) يكن همه عند نظم البيت أن ,بلغ مبالغ الصادقين فى 
مدح الرسول » وإا كان همه أن بجيد الافصاح عما يقصد إليه من فنون 
البديع »و اية ذلك آنه( بهم فى شرح ا 
وإعا وقف غند الفنون البديمية > وعاراته لاموصلل وال لى وقفت أبضاً عند 
هذه الناية » فل بنظر فما إلى ادح کا نظر إلى اله لفن » أعنى عل البديع . 
وا n‏ الات م ٠‏ صفجحة من القطم 


= ۷1 - 
الكير » لاعكن على الاطلاق أن تعد كتابا فى السيرة أو الحمائل اللبوبةء إا 
ه ى كتاب فى الأب الصرف النى قام على أساس الحستات البديمية . ول يفت 
هذا معت فهارس دار الكنى اأصرية » ققد وعنموها فى فهرس الإلاغة » و( 
انزد مھا ذکر فی فھرس الادب ولا فھرس التارے 

ھ واا موی فی خزانته برهو بنفسه وختأال ؛ EET‏ 

ف کاب ال اار :وان ان ان الان بالنسة اله من الراتان: وزهو 
ا موی بدلنا على أن النقد فى عمره ۾ يکن ټوا » ولو کان للنقد فی زما نه سنطان 
لا انف ق الاعتال. وإ القارئ ب السو اعد 
| _ قال فى براعة المطلم : 

E‏ ا ما کتبت به ال تدا وو لاا قاض 
ا ر اف ادن ق او غ ن ال ی جوف 
رسالة مشتملة على نم وتر فصدرت الجواب بقعيدة ترفل فى حلل اساب 


1 ص a‏ 
تی طر ن پار ْ وکیا راعة اال E‏ : 


او . 8 6 ا ت 
رلت ولكن د طول اتوق ردنت وقد رقت اقلى الشيق 
وما احلی ما قلت دہ 
لت من مارب بو جم خلا اعا وو ادم .بن 
ر ت نے ص ت 
ترت وقال ف الحدتث عر إحدق فاده الو ة٠‏ 
« ون . ألعلف الاعار اٿ 3 ان رل حدر قفسدة به نه قول : 


٠ 1١ سس‎ ۱١( 


e 
ری بكر لبان واد وان وسائع یازع وانقمند انث‎ 

و أزل ى براعة الاستبلال أسنهل أهلة هذه المعانى إلى أن وصلك إل حسن 
التخاص >" . 
ج وقال فی تفضیل بدیمیته : 

« وأما براعة بدیعیتی » فانما ب ركه مدوحها صلی الله عليه وسل و 
المطالم » وقبلة هذا الكلام الجامع » فانى جمعت فيا بين براعة الاستيلال ء 
وحسن الابتداء بالشرط المقرر لكل ممما » وأرزت تسمية نوعها البديمى فى 
أحسن قوالب التورية » وشنفت بأقراط غز ها الأسماع . ا 6 
د - وقال ححدث عن إحدى قصائده : 

« وقلت بعد المطلع أخاطب النسيم عا هو أرق منه» ° : 
ھ - ويقول عن بعض مؤلفانه : 

د وقد عر لی أن اورد هنا ما سارت فی اللافتين حكه وأمغاله » وأنقاد 
آهل نوق السلي لطاعته لما ورد علبهم مثالة» وهو الین الذی وسمته بتغرید 
الصادح CD‏ 

و اكات طار کر ی راه الات و ری ان ت 
القارى“ من هذا الزهو » فهو صورة نفسية لشاعن » وکات »› ومؤلف کان فی 
زمانه من الأعلام » وليست ممة الباحث أن بقدم ماروق » ولكن مممته أن 
بقيد المحاسن والعيوب . 
IA EE‏ (۳) ص ۳۹ .۰ )٤(‏ ص ۱۱۷ . 


۲١‏ الداع البربة 


e 
کا وللحموی أحكام ذوقية وأدبية لا نقبلھا اليوم » فهو مثلا يستعذب‎ 
: هذا ال‎ 
وى جو ىاو دموا كا‎ o EN, 


ولستحيد هذا الس + 


٤‏ ص dھ9وے‏ ی 


> خر جحد شك مر کن اَل لا ترم ب لوال ما ریا قلا 
وف التعليق على هذا المطلع : 
زارالطباح مكيف حالك بافلى ‏ فم كاستذم قرع أو الجا 
بقول : «انظر إلى حسن هذا الأتداء کیف جع مم اا 2 ا 
النسيب » وطرب النشبيب » وتناسب القسمين » وغرابة الممنى ! » © 
وری مطلم ان ناه : 
تا ب فيك بدم يى فرق إلا انت مر الرالة اضرف 


0 
ے 
8 


آ ت سے ۶ ۶ 2 Ih e‏ 


ارق ومثلی ارق وجوی بريد وَعَبرَة ترَقرق 

۷ - وله مع هذا نظرات دقيقة فى النقد » من ذلك إتكاره أن يسلهل 
بن نباتة الحطيب خطبته فى وفاة النبى بقوله : « ال جد له ا منتقم من خالفه » 
ا س ٤‏ وإن )یکن ولا کک هاا سال 2ى داك 


(1) ص £ , (۲) ص » . (۳) ص ۲۰ . 


- ۱۷۹ — 
اا ا ا روا الجناس فانه غير مذهى » ومذهب من 
نسحت على منواله من أهل الأدب » ركذل ك كثرة اشتقاق الألفاظ » فان كد 
مهما يؤدى إلى المقادة » والقييد عن إطلاق عنان البلاغة فى مضمار المانى 
ال 
وقول فيمن يترون الجناس : 
« ول محتح إليه بكثرة استعماله إلامن قصرت هته عن اختراع العا 
التى هى كالنجوم الزاهرة فى أفق الألفاظ » وإذاخلت بوت الألفاظ من سكان 
اا رل ا 
وو ویک رای ان کن وا ا ال ت ان الر ن ی 
الان E‏ ت لادی لاط وو دان ان 
وله « ما رييع الآخر من ربيع الأول يميد » © 
واهنامه بتدوین ما ر عن أهل زمانه بود هذا الرأى » فهو روجز حين 
بستشہد بكلام القدماء » وبطنب حین يستشہد بكلام الحدلین . 
ی 
إلى مصطلحات النحو والفقه والمروض » ويكنى هذا الشاهد فى وصف البحر 
حين ركه من الشام إن ضر نة ۸٠‏ . 
» وأبك ما لاقيت من أهوال البحر » وأحدث عنه ولا حرج » فك وتم 
لار كه افا فى زحاف تقطع من القلب لا دخل إلى دوائر انلك اللجج 
وشاهدت منه سلطانا جائراً بأخذ كل سفينة غصباً > ونظرت إلى الجوارى 


۰ (۱) ص ۲١‏ . (۲) س ۲٢‏ » واثظر کلامه عن اللفويف ص ۱٤۰‏ . (۳) ص ٩‏ . 


۱A۰ بت‎ 

الحسان؛ وقد رمت ا وھی بین بده لقلة رجالا تسى ان 
را اء نی فی الان غير ائ » صرت فا ران من فک 
وهو راكب » وزاد الظمأً بالبلوك وقد امخذ فى البحر سبيله » وقد قلت من 

شدة الظماً : ياترى قبل المفرة أطلوى من البحر هذه الشقة الطورلة ! 

وهه أ کر مر الل نرا اشر الاما کوابملاح؟ 

عر تلاطمت علينا أمواجه حتى متنا من اللوف » وجلنا على نمش الفراب » 
وقامت واوات دوائره مقام مم عا فرق ا اشرت الا وال عات 
وقارن العبد فيه سوداء استرقت موالم) وهی جاریة » وغشہم منیا ف الم 
ماغشمم » فهل تاك حديت الناشية ء واقمها ارح خملت بنا » ودخلها الماء 
غاء ها اغاض » وانشق قلا لفقد رجا ها » وجرى ما جرى على ذلك القلى 
ففاض . وتوشحت بالسواد فى هذا الأتم » وسارت على البحر. وهی مثل » وک 
2 فما لأمغاربة على ذلك التوشيح زجل ».. .. إن تقر الموج على دفوفها 
لبت أنامل قلوعها بالود » وترقصنا على الما الجدباء فتقوم قيامتنا من هذا 
الرقص الارج وحن قعود » وتتشام و ی ات واا اک 
الاءء وك تطيل الشكوى إلى قاءة صارا عند اليل وهى الصعدة المماء » 
فا المدى ولبس لما عقل ولا دين » وتتصابى إذا هبت الصبا وهى أبنة مائة 
ونغانین » وتوقف أحوال القوم » وهی مجرى مہم ف مو ج ابال » ودی 
راءة الذمة » وك أغرقت 2 من آموال . هذا وک ضمف يل خصرها عن 
تثاقل أرداف الأمواج » وك وجلت القاوب لما صار لأهداب مجادرفها على مقلة 


-¬ 1 -- 
البحر اختلاج» وك أسبلت على وجنة البحر طرة قلمها فبالغ ارح فى تشويشما 
وک مر علی قریتہا المامرۃ قت رکھا وھی خاوبة لی عروشما .. . ال » ° . 
وتل ك كتاءة كثيرة الافتنان » ولكنما قليلة المعصول . 

٩‏ - قلت : إن خزانة الأدب تتاز جممها لطرال ف كشرة من أدب القرن 
الثامن » فلدذ كر من شواهد ذلك ما أشار إليه المؤلف من معانى ان نباتة الى 
أخذها الصلاح الصفدى . قال ابن نباتة : 


ومولع فاخ ا ها شاك 
الت ل الا سيد ا 


أخذه الصفدى فقال : 


ےت 


فار لسر الک ر عازن اسای ل بور اک 
٠‏ ا عن ورد جتنو 1 ر به ر 


اكد تا ری رة سميدة الطالم_ وااغأرب 


e‏ اکتا اکت 


ص 


أخذه الصفدى فقال : 


قات له وَالطيرٌ من قوق بره بالبندق الطاب 
سكنت ف قلي كته فقا 1 ارج عن الواجب 


۲٤۲۳ ص‎ )۱( 


— AY ~— 


ت ۶ے رک ع 2 ر 
و تی رشا بيس قوامه 
e 0 7‏ ت ا e‏ 
شمف الم ذار ده وراه قد 
اخذه الفدى فقأل : 


0ے 


إذا شتی 
له عارض Û‏ رای اماف اعا 


N,‏ کالتمْن ارّطیب 


ل الان ف دنار 6 


اة الصفدى فقال : 


eRe 2‏ °6 
زوحي تة الخب انت 
sé‏ 


کان ال مه قدا 


o 


9 ° 
ی شف 


ر ر ن 
وکا نشوان 


ل 
نمت لواحظة ودب عله 


ا مامات الارا 


ا ل سرا قدب 


مَل اسن ع حالى اجنین 
اع ۸ ررم عبتن 


ص 


علي عام" ا ال 


ہے“ d2‏ 
فة بدينار وح 4 
ا ص 


ولا وقف ابن نباتة على هذبن الييتين قال : لاإ إلا اله ! الشيخ صلاح الدين 


سرق ا قال - من البتين حبة ! 


وٰهذا الحديث بقية مجدها القار ی فى ص ٠٤۸‏ و +١‏ من خزانة الأدب» 


وهو ف الأصل منقول ع ن كَتَبّ لان نباتة امه : ( خبزالشمير ) . 


ودرس 


ات ازى فل يورا رة فن ادت ار ن اام 


— AF — 

والمؤلف يدون أخبار ذلك المهد فى حماسة قو بة ثل إعبابه بادب الصنمة فى 
لك الأيام 

وزد ف قمة ماف هذا الكات ن وان ا او اه حدث عن 

او اء وکتاب )ب TT‏ . 

a N E E EAs 
انفعل « ف المفحة الحأمسة اذ قول الولف‎ » 

ف إسحق بن إبراهم اا رل ف االات ةن فل واا 
عند سماعها » ¿ ولفطة: « ا ی ص ۲۳ ۰ والصواب 7 اسہلتہا ( 
ولاست غلطله مطبعية » بل ھی بن غامل الولف لل اا رال فا 
ف ٠‏ اذ قول الأشياخ ف دروس البياأن : » اتنا « ف مکاٺف 
« اشتغقا ( والاة العامة وید هذا لمل 4 الاس ولون مغلا : : » استقليا. 
هذه الكية » ويندر أن بفكوا إدغام المثلين . 

و امه » YY‏ ف ص ٠‏ اذ قول املف : وەثله و الشخ 

الد ا ر و غلم مل QO YN ya‏ 
تس الدیں زن ف غلام ليج › ول OYY‏ لیے : 


ولي لالا که ا ا اند ٍف لا ۷ 
فلت قمندی الام ملیع هلکا هكا ولاقو 


ا « ساف » ۹ ادها قا راه عن ی وه « شير إلى 


r 


RE a a 


NA 
اهاز الفرنسية . وكانت فى ذلك المين كلة خفيغة . وهى اليوم من‎ 
. صور السباب‎ 
ا‎ 

إل ها غرف اناري أخا عن ان حه ورعن كا( را 
الآدب) فلأخذ فی نقد بدیسیتھ فی مدح الرسول ؛ وھی تع فی انون وأر بمین 
وأ لت ٤‏ وهو عدد Es‏ ۰ 
المددية بين أيات القصيدة وين الفنون البديمية ترينا أن الولف م ب 
المد النبوی اهمه بالبدم › وإن‌کان لازال تذکر ان قصبدته م دحة لو به 
فاا ا د ا هذه المطالم . 

وإتجاب احجوى بقصيدته لامتمنا م ن القول لخلوها هن ع اللفحات الشمر 
انیت لا سردد ك ااا مط رمات والرن»:. وأبنبا تر ارجم 
اى الناحبة التعليمبة ء ولنسارع فنحتہر النساب ف هذه المديسة 

‌ ر ت 0 س ھ‫ »م 
ی فی اندامدحک اعرا دیسا رراعة نهل المع فی ار 


اھ ین بی قیروی لرا وی وی کو نی ایی معطا لشت 


ا می فی لکن اراق دی 
ا م مل لدم ل ب اتيت الأرضف ضرم 
اسن ما س ای ر ا ۳ 
هَل من ينی وق ٳن سفوا عڌلى ‏ وروا راتوا الک اگل 


قذ فاض مى وفاظ القن لإ تمتا لفط عذلى ملا الااءَ بالا 


یت Ao‏ س 

ى ون وري 
یکی هذا للاستشماد »> فنسيب القصيدة كله من هذا القبيل » والمهم أن ندل 
القارى على قيمة هذا النسيب » فهل رأى فيه معنى جيدا » أو لفظا طر ا ؟ 
وهل يمكن الربط بين المعانى فى أمثال هذه الأيات ؟ إن الشاع نفسه 2 
بشرح ممانہا ف ىكتابه » لاله م برد مها التشبيب » ونما وقف عند ماقصد إليه 
من ضروب البديم » وهو نفسه حين فاضل بن أبياته وأبيات الموملي وال حى ) 
غت ع راق لتد 2 و عا عدت عن اده اون اة وة 
تظهر بصورة أوضح فى مثل هذين البيتين فى مخاطبة العذول : 

تافاذلی أت بوب لئ فلا وارب المقل منىوأسفد حكمى 
جع اكلام إا ٣‏ تفن حكنه ‏ وجودة عند أل دوق كلدم 
فالبيت الأول تكلفه الشاعى ليشير إلى المواربة » واليبت الثانى حكة مفتعلة 
أشار ا إلى الكادم الجامم . وأظهر من هذن ف التعمل قوله فى التذيل 
والتفوبيف : 

واه تا ال نذییل اللقاء ہن باعاذلى وکتی باه فى الق 
او ت ال ریا و ری د م 
ولا موجب للوم الشاعم على هذا الكلام الثقيل » فقد أنصف من افسه حين 
قال فی شرح الببت الثانی : 

« التفويف تأماته » فوجدته نوعا) يغد غير إرشاد ناظمه إلى طريق 

المقادة » والشاعص إذا كان معنويا و مجم مشاقه تقصر بده عن التطاول إلى 


- ۸7 - 
اختراع مى من الماى الغر.ية ونجفوه حسان الألفاظ » و بعطف عليه برقة» 
ومعنی هذا أنه م تقصد بنظمه غير ائيل للنو ع البدیی » ما هو فلا براه 
3 وان الان »ولكن هذا الشرح وما قى من dE‏ التخيل حاء اقل من 
التفويف ! 
ا ةا ق ا ا ات ن اعات 


ب ۱ 
قول الى 
لي ل العألى بان دم وم لار و الق قانی 


وقال pj:‏ فىه تقص N‏ غیر صا للتحرىد» ول أت اة حواب الق إا 
ERNE‏ رتب بعده » وهو : 


إن اح ما المزم مُْقّلة ا “اف توم ا لمحد عن ام 


٤ء‏ رت 


Ea | RE‏ و 
کن الت له لى ی بعده أو أو عا قله لا يملح لح أن کون شاهدا على ذلك 
انوع » . 

وھو ذا الت عقت دلا ی ا إععات ادات کانت هم تقال د ٤‏ ما 
أن یکون کل بیت شاهدا عل نوعه عجرده » ولا ندر ی کیف لابسلے ابیت 
أن يكون شاهدا على النوع المقصود إذا کان له تماق عا بعده أو ما قله » إن 
ذلات لظهر جدك هم ات ان ٤‏ 


(|) ص ۱۸9 . 


— \AY — 

۲ - فاذا جاوزا النسيب إلى الماح رأيناه تخلص فيقول : 
ومر ندا ق الشبيب ف ا سن الخَاص ا من قسّمی 
عمد أن لين الان ا ال خير ې فی اما رادم 
ن ن اکال ال الین را اکس طرف من :الكقار عة می 
ایابد یله آرت ادون نظم لبد يم حلا ر دید فی 

کر زت مذحی حلا فی الايد لکرم أذ 

سن الايد م أن اوّايد الك 

وهذه القطمة تكنى لبيان مافى هذا ادح من كلف » وهو مد غير مقصود 
لذاته » وإغا أريد به الوصول إلى عرض فنون البديع » فالبيت الأول فى 
التخاص » والثانى فى الاطراد » والثالت ف المكس » والرابم فى الترديد 
والمامس ف التكرار » فالناظم بلتزم كلة خاصة فى كل يبت » ويلازم مجانب 
ذلك المشيل » وهذا وذاك من موجبات التكلف والاقتعال » والقصيدة كلها 
على هذا المط فلا موجب للاسهاب . 


x EAS 


\AA —‏ ¬ 
الفصلل الثاى عشر 


ک۶ . 
مراع این با اللهری 


موجز ترجة ابن باتة س غلبة البديع على شعره - لحيل 
الممزية س ليل الرالية س تحلبل العبنية س خلل 


اللابة س فد الممية س خلاصة الفول فى مداخ ان نبالة . 


م e‏ ا 


۷ س ابن لباتة الصری جال الدبن مد بن مد : شاع مكثر من شعراء 
القرن الثامن » واد بالقاهرة ف زقاق القناديل ف ربيع الأول سنة ۸١‏ وتوفى 
بوم الثائاء هن صقر سنه VA‏ بالبماريستان النصورى ¢ ودفن خارج باب النصر 
0 ا اتاری إلى كلة ( تربة الصوفية ) فهى من الدلائل على 
ماترك ابن نباتة فى المدائم النبوية جمس قعائد » الأولى. 
ية مطلمها : 
سجرن رها المشاق فووا وص ما له فى السار راء 


ر 9ر سے ر ا ع 2 2 کے ا 
تا القل لوهلا نة تيا ا لمعه رق بالطا اس 


- 1۸۹ — 
وأاائة عينية ¿ وه مللمها 
sS‏ ر ره fo‏ ےت ۰ £< 9 . 
نادار ر لفح الاجرع وك افوَاهٌ ابوث اهم 
والرانعة لامية ¢ وممللمها : 


1 5 2 | : 
واخاهسه ەنە ¢ وه طلمعيا 


ے و رہ ر 
3 ۰ د Je . ۰ e‏ 0 5 
اوج مدعات فا لقام مظم“ .مر دونه الشور والنظوعم 


» س وهه مداغ كسائر شمر ابن نبانة تغلب عليما فنون البديع‎ ٣ 
وکانت هذه الفنون غلبت على الشم ر کله فى تلك الام » فلا ينس القاری” أن‎ 
هذا كان »نتهى البلاغة عند شعراء القرن اثامن » وليت ذكر أن موقفنا‎ 
من هذه الفنون ليس موقف الام » ولكنه موقف المؤرخ » وما لستهجنه‎ 
الوم من هذه الغنون كان الظفر بنكتة منه غاية مابصبو إليه كار الشعراء فى‎ 
. ذلك الحن‎ 

م اوی و مہا ستة عشر فى النسيب » 
وايب فى هذه القصبيدة تأفه » والتاعى فر ح بالتكنة الأفظي ةكأ ن يقول : 

اح مال ھاھ وم“ لہ من صَبوی ہے“ وھا 
ويسر أن يغرب ف التشبيه »فبتول : 


Es e ر ري ف م‎ aE 
کان الج دارة تلى غيت الاناء الاجداء‎ 


4 
ومدح النى فى هذه القعميدة نافه أيضاً ء فهو تحدث عن اراکرین 6 عدت 
سواه فقول : 
وی ار اون ادا 0 ENE‏ 


وتوم أن ناسا يتكرون ذلك فبقول : 


1 ل 8 ۴ ا نتا مشک ر اء 
0 5 ر 
وَإن انى وَواللاة وعراضى امرض محمد منكم وقاء 


زی ھا ا کی ا کن ارش ھی خان ن بابک 
وید ران نور النی ا رای 
وان ال رمن وللا تة ا ا م سام 
وأنه حارب بالدعاء وباارأى وبا يش : 
سام E‏ رمام ى 
دزی ذوالَیْش ماصس تاه وما بريه ما صَنم لاء 
وذ کر أن الاس کانوا محجون البیت سره قبل أن بولد بازمان فبقول : 
ولاه لا حت وت وفو الت صاق ب السا 
کان شل له ف الج خد قدا قذ تله لاني 


ومن اللسى بألألفاظ هنان البتان : 


- ۹ — 
وتس ذبا کااتیل مدا وما لوعود توب واه 
بر تقل سین ووا م فا 
ه - وتقع الرائية فى تسمين يبتاء مها سبمة وا لاون فى السيب » وهى 
خير ما قال ف المداح النبوة . ورعا كانت خير مافى دهواله من الشعر الجيدء 
E‏ 
لفتات القدماء » ولا ند أن بكون مماصرو ابن نباتة تلقوها بكر من القبو 
بعث اروعة الشعر القدح » ولناظر كيف بقول : 
ےا الق SEED‏ ا رق 2 REA‏ 
وکر i‏ البابلیة إذ بدا هلال الدج والعیءبالعیء یذ کک 
ES‏ سال ال وان کشت اسي ادا خد 
ER NES NEC‏ 
م داك الاودن م E‏ ومس ذا الى تاع لا َير 
١‏ 0 و 
ا العامة کی ف قا E‏ حن أ 
el ES‏ ا ا 
والقارى“ جد فى هذا الشمر المذ ب كلات (الفضا ) و (البابية) ومجد( ومن 
ذا الذى ياعز لا بتفير ) » ومجد ( ححا القلب ) ء وبحد (العمامة) » و وكل وك 
إشارات اى معان دگ عنما الشعراء الأقدمون : 
وكذلك تطرد المذوبة نى قول بعدأيات : 


ATS 
ا ا 6 ەر سه‎ e 
وغيداء اما جفثا فوآنث“ کلیل راما لظا هذ کا‎ 


وفك تجح مشن فى ملام ان باقن جم e‏ 


مى النيد تحتف الطب حابي ولك كالبذر فى لماه يفام 


لشف وام ا فة a‏ ۴ شمن دون الرجاجة حذ مس 


220 mm 2 رر‎ e 
ا جن‎ 8 A, وَل عیب فم) د غير سر حھو ما‎ 


ت 


إذا خر دت من ادها َيل ران جردت (Î‏ فهۍ ڪر 


ومع حلاوة هذا الشعر فاا لإ تفهم جيدأ كيف يونت الجفن وذ كر الاحظ » 
ولل رد فور لفن وفك الط والجع المكسر ف الببت الان فيه 
إشارة لطيفة . ة. وقوله : 


OE‏ °° ن Cê‏ س 
شف راء المشرفية خذدها کا شف من دون الرجَاجَة مس کر 


فيه معنى ميل » و « المشرفية » ھی اللثام « ول أرها عند غر ان لباتة » وهی 

كلة مولدة . والبيت الأخير فبه تلاعب بالألفاظ ء ولكنه مع ذلك مقبول 
وان نباتة مغرم بأمثال هذه الألاعيب اللفظية » ونراه قول فى هذه 

الققصيدة » وهو .بصف الناقة التى حملته إلى أرض المجاز حيث قبر الرسول : 


إا مَاحروف ٤‏ ا بقَفرَةٍ غدتمواضع المنوان و 
وله SEE‏ لوش كالسرّی-> حرف لی ‌البید مر 


ومن أسماء الناقة : Cy‏ حعل 
تاقته موضع الهنوان » أما المرف المضمر فوصف جيل » وإن ) يعرف النحاة . 


— 4 — 
ثم أذ ف مدح النی فیبداً ععنی ساذج : إذ بذ كر أن النى تم جده قبل 
أن مخلق ادم » وذلك قوله : 


٤ 


ا 


۴ 
وی هذا الببت جناس سخيف . 


2 ار ر رے  e‏ ےم 
ې الله صوره 2 وادم ى نخاره ,مصور 


و يحمل من شرفه أن جبریل خادمه » وان عیسی بشر به » فقول : 
ت کو 2 ّ 
حرم جبريل للحدمة وه وافل عسى بالنشارة هر 
کن ذا اميد وجبريل ادم اقتو الاي وعيى مشر 
وعبارة « حزم لمدمته » لا تزال حية فى لنة التخاطب . 
وححدث عن تهاوى النجوم ونضوب حيرة ساوة لبلة مولده E‏ حدث 
غاره ¢ فقول : 
ر 2 زار 2 7 2 
اوی ااه النجرم اف اغد ی و 
ساوة ‏ ولا وقد فاضت بكقيّه ار 
وبتمثل وره بتنقل بین الاصلاب الكرعة » ویری قود اإراھے ونورنه على 
الأصنام فيضا من فضله » وكذلك مله السر” فى فدى الذيجين ورد جيوش 
الفيل » وذلك قو له : 


1 سا لله 
َل اورا س اصلاب دو 9 م ق مضل نار 


\ 


ت 


— 4€ - 


ر ا ا 25 رس ٠‏ 
به أك الطهر اللي كالتحت يداه عل الاصام مر وو تكس 
ناجلە جیء آ لحان بالفدی وصین دم کین اماه مطھر 


وردت ج جوش الیل عن دار تومل E‏ ا ل ما ا ا 


والقصيدة علىطوطما ليس فيا جديد » فهى معان مكررة تماورها ا مأدحون من 
قبل » وقد ختمت القصيدة بقطعة جزلة توسل فيمأ الشاعن بالرسول » واستعداه 
اقا 

سا وتقع المينبة ف نانية ونانين ستاء ه نا ستة وعشرون فى النسيت. 
٠‏ فى هذه القصيدة ضيف » والشاع يضى فيه على ما آلف سن 
الاشارات »كان قول : 


م 


کات سما لیت بوم رحیاما ‏ فح الاقا فلت کم ودی 
شر إلى (سعاد ) فى قصيدة كەب بن ز هیر › والدے فی ھذہ القصدة ضعف 


أ ¢ وهو فه ,تاس بعصضس التعا بر القدءة > کقوله 


ما ا ی الح ا بر من .° ی ا اعد اكاب ب الع 
Ee‏ ا يناما هبطت إليك من الحَلٌ لار ق 


ی ان ما ق ان 
والشاعى مفتون ذه القصيدة » ويرى نفسه خليفة حسان فبقول 


٤ے‎ 


ن کت حا دحك ابا فاك أرزشدَه وَقال لج اسم 


ت ۱۹۵ سے 
وف القصيدة قطمة طوبلة بكى فبا الشاعى صباه » وتأم من غفلته بعد الشيب 


عن المتاب . 


۷ أما اللامية فتقم ف تسعة وسبعين ييا » منها خمسة وعشرون فى 
النسيب > وهى قصيدة نظمهاً الشاعى معارضة لقصيدة بانت سماد » وقد 
SS‏ : 


للشب دشي سيت وز 


وهو مقتبس من قول کف : 
ولا سك بالمّة شی زم 


وقوله : 


se (A2 Cao‏ ر 
انت زارفا پا صر وَأءدة 


وهو مقتبس من قول کم : 


کات مو اعید قوب ا ما 


إلا ا نك للام القراير” 


وما موّاعيدهاً إلا الأبإطيرة 


2 


رما مراعي دما إلا الأباطير” 


وهو نفسه قد أفصح عما يو كد هذه الممارضة إذ قال : 


اتات ال لى ف المذنبين عدا 
ن کان کنب ا قذقال نيف كی 


ي ستاك النرَّاء ويل 


دار الم 8 ر قل ف الباب a‏ 


َه سه 2ه ع سے 
وان کان زعیر لی شا کل 
ص سے اص 


بات ایر زی عن الوم 


هر a‏ 
ره المرب ال 
ا 0 ًا لي اليم ر 


والنسيب فى هذه القضيدة لاخلو من روعة » كقوله فى خطاب الأحباب 


٤‏ لی وض کا 
م تع جفونی من ا 
ف ذمَد اه س 0 ر 
Va‏ 2 

شنم ماح الاس متا 
کا الاق عراب كفت به 


کن تم 
موز ودم ف ا ا 
وناظری بظلامٍ اليل مشنول 
وال انات اة التاد ب 


وقوله : ( مهما بثتم على المينين تمول) من التماير المية فى القرى المصربة . 
ومن الكلام الملقبول قوله فى تقدىة زمن الوصل : 


ا0 ایق ا ره 


ا r‏ ت Ee‏ 
و كنت راع من عذل ونی 


اماتری الع قد دات ت کوا کا 
حتام اا مو وَعن لعب 


هلا امان لى فى بو مه طول 


o‏ ع 5 ر 
ى ر ا 1 ص دلول 
وَف غر ند أ عن عا EEE‏ 


فهو مسابرة للبوصری فف قصيد هه الميمية 
فاذا اتتقلنا إلى المد رأيناه يعود إلى ممانيه ا لماضية في كر أن دا جُبل 
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می بوه قبل أن جبل آدم » وأن تاج علاه ارتفع قبل أن برتفع ضوء البدر 
i‏ » فقول : 
د الى من جبلته وما لادم طين بن بول 
e‏ لبذ اڄ ولا لخم | كليل 
و کرد ااعری کی ا ر ا عن ارش وا افق 
ولاالزمان ولا الئاس ولا المناسك »ولا كان فى الدنيا وحى”ولا زيل » وأن 
أبرهة ل نزم إلا سره » وذلك حيث بقول : 
ہے ر ر ی ا ر 
ولاه ا کان ار ضلا ولا افق“ ولا رمان ولا خلق“ ولا جيل 
ولا منأسك فا 9 ek‏ ¢ لوی زيل 
قوالجزاتالى ماأسطاع رة بزو مارا كلا ولا اليل 
a‏ 
ما رال فى الاق ذا جا وَذا خدمر لک خاد امور جبریل 
وقد سره أن يكون أبرهة انهزم بسر النى قبل مواد النى فماد إليه فى القصيدة 
نفسما مرة تأنية » فقال 


عای یی الت بلعب انمتا بوا هة المادى ولا افير 
راحته من الزاد» وما خاطبته به الوحوش ٤‏ فقال : 


¬ 1۹۸ - 
فاض الال انی من أمابند ٠‏ ننم الأ رسع م يهول 
ورك اراد إذسه راحه ‏ بدا مقرب مم ونا کول 
وخاطبتة وموس الد مفبلة ‏ ارجل عاسلة الق مول 

وف هذه القصيدة قطمة فى مدح أصعاب الرسول » نظر فما الشاعی إلى مانی 
کعب وم‌مانی البوصیری » فليس فيا جديد . ومن أظلهر الشواهد على ذلك 


أن البوصیری قول : 


° َا 2 ه e‏ 4 کے ت o;‏ ەر 
وکا بول اجر الإمل ما کت رمَا< e>‏ ف شرك غر E‏ 


فيحىء ان نبانة فيقول : 
ص 0 2 e‏ َ0 اس 
ن کک ANES OCEBET‏ 
ور ر 2 ر 2 ر ° ر 
هدا فى سيل 2 طبرا عل اجاح و بض اجرح ديل 
يشير إلى بمض القواعد ف عل مععللح الحديث . ) 
۸ س أما الميمية فعى أقصر مداه وأمنعفها » ول تدا بالنسيب کا 
فعل ف ا ن قبل وم ات فا ععنی طرف وإعا ا الحدث عن 
O EOE TE‏ 


و 


٠‏ عقامك |1 رفوع فض RE‏ ان رحا i‏ الوم 


۹4 س وخلاحة القو! ا ان بان کان ر المولعين ب مداتم البو به E‏ 


— 4۹ - 

عصره » وله فی ذلك قصائد بمضہا جيد وبعضما ضيف . وجب أن نت ذکر 
أن ان نباتة كان من المفتو نين بالجون » وفىدوانه مقطوعا ت كثرة فما دمارة 
وفسق » وفا تزين للام والفوابة » وتلك انجاهات نفسية توحی إلى من كان 
فى مثل رقة حسه أن فزع إلى الندم والمتاب : وكذلك جد فى مداحه رقة 
ار ا و 
والانابة » فان ذلك الضف لايرجم إلى قيمة الصدق ف توه » ولكنه يرجم 
إلى ضف الشاعرة غندان :اة »> فلن زئ مره فى أصدق مواقفه أتوى 
من شعره فى استففاره وإنابته . وعودته الى مدح الرسول من حين إلى حين 
تو كد ميل نفسه إلى هذا الفن » وتدل على رغبته فى الللاص من آصارالذنوب . 

ولا ننس النص على أن اهنامه عمارضة قصيدة كمب والاشارة إلى همز بة 
حسان ندل على سيرورة نلك القصاند » وقر ما من أذهان الناس » وعدّها من 
أصول المداح النبوبة . 

ولننص أيضا على أن جامع دیوان ابن نباة رتبه عل حروف ا مجم ورای 
أن مجمل ماقيل فی مدح الرسول راس الباب : فا لمزم ة هى أولى القصاند فى 
باب الممزة » والرائية أولى القصائد فى باب الراء » وهكذا » وفى ذلك مابدل على 
منزلة المداتح النبو بة ف أتفس مصنن الدواوين . 

وأغرب ما لاحظناه أن ابن بناتة م يشغل نفسه عمارضة ميمية البوصيرى » 
مع أنهاكانت شفل الشعراء فى ذلك الحين» فدل بذاك على أنه استقل عن روح 
السائد فی عصره بمعض الاستقلال 


قفص الول البوى 


قصة المواد ن متدعات الصوغة س المغة الفنة فى إنثاء 
الموالد س قمتها الأدية والغنائة س ما الموالد من 
الجرافات والأاط چڪ دعوهة وزر ر الأوقاف ا وس ضخ 


حداءة PSF‏ م العصر اخاضذر س رای الدكتور مله حال س 


ا جب مراعانه فى وضع قصة المولد النبوى 


س چ س 


١‏ - هذه القصسة E‏ وهى ليست قدعة المهد فى 
انار الاسلاى » وإ زعم بض مولن الموالد أن الى" أوسى ف حياته بأن 
حتفا امول غو دة پد ان غرت . وأغاب الظن أن الاحتفال بالولد نشا فى 
بلاد ارس . وا ماوت ا 2 هذا النوع ن الا فال ماقا 
ST‏ أربل سنة ٠٠:‏ ورأى ءظهر الدين 
یری ممتنیا بعمل المولد النبوی فی شمر ريع الأول من کل عام » 


e‏ امنر» وختمه بقصيدة طوبلة 


)١(‏ افر تة الطب ج ۱ ص ۲۹ء ٠‏ ومن قبل ذلك احتفل الفاطيون فى مر إاولء البوى 


NS 

ومن الموكد أن تاليف الموالد أقدم من ذلك فقد استعملت لفظة «مولد» 
جعنی «تارخ» منذ عهد بمید » وللواقد یکتاب امه : «مواد المحسن والسین» . 

کال ا و د ون ا 
او وضع القصص الليالية عن مولده ونبوته وأزواجه وغزواته » 
eT‏ ادرا ةمرك حرا کون ا اها 

اى قى جال اة برام أدخاوا المولد فى صم ا 

ا أى خا ر اق ال اة كوا ةى 
ريع الأول فة للتقاليد الرسمية » ثم قرأ فى کف جن ن السات 
a‏ الان وات الع ي و ا ااال ا ي عا 
الرسمية فى صر بفضل الدعاية الصوفية . 

وم نستطم الوصول المرة اول اى الراك لافار 
الآن بأن يعرف أن من أقدم ماعرفنا من هذا انوع كتاب « الروس » وهو 
»ولد ألفه ان الجوزى التوفى سنة ۹۷ه » ورسالة ابن جار الأندلسى اتوق 
سنة ۷۸١‏ » ورسالة الرعينى الغرناعلى المتوفى سنة ۷۷۹ 

وفى دار الكتى المصرية نحو أربمين موادا ألفت فى عصور مختلفة » واو 
اقا لمرفنا أن هذا النوع من التألي ف كثر جا : فلكل طربقة مول » 
ا ل لكل شيخ مولد »و وهی جمیعا تتشابه فی ال ت : 

۳ ولننص“ على أن أ كثر الموالد نظم فی تثره نظماً غنائيا ليصلح 
لترتیل والتغنی والانشاد ء ول برج بین اجمهور إ۷ الموالد اتی روعی فما نظام 


e —‏ 
الفواصل المسحوعة الى ` حرى رى القصيد فى الزام القافية . 
لذلك شاهدن : 

الشاهد الأول قول البرزجى 


oxo 


وَظ ر عند ولادتد حوارق وغ “الب غيهيه : 
8 بوت و اغلا ا تار اله a‏ وه 


فزت العاء حتظا ورد ع الد ا وا قوس الا يه 


* 
س 


ور حت رخوم ال با تکل e‏ فىحَال مر'قاه ۰ 
دلت إا د ا عایے م لاہ ازەر 
وَاسْتَتَارت بنورها ا وها ام اه 2 


وخرّج n‏ ا عا 4 رور و اء ۸ 2 2 شام اريه 


0 


oor 


ر اھا م ن بطاح مَك دارة وَمناة ب 

وأنصتداع وان کر با لدان اکرو 4 
ّى ت ا که وسوا 

و ار وعشر من فاته الأو ب 

وکر سرب الل کری مول ما ماب وعَراة . 
مدت النبران السود بالمالك ۽ الفارسيلة 


ص 


E RT E E‏ ہے که 
AE‏ ۹ر اوه وک ت س مڏان ةم من بخ البلا اميه ٤‏ 


E‏ کف وا کف موجه الاح نايم ماتيك ا 


ولنذکر 


— (of — 


والشاهد التای قول المنارى 7 


27 ت 


وف اول ية مر ن لال له صلی انه عل وسل القت اوا باجح 
وفحت توان N‏ 
وأطلم الى الوم وَل بر تد ورضوانه ا جل لام 
وار الرس ط را وتال اک٤‏ ت 0 1 
ر االات 1 ا بالاوًار وکت ل روما الأ 
و ڏوا قرش ب 1 قالات ال 
وقات جل بول الله صلى أله عليه وسل ورب الكمبة قو إعام 
الد سراح لأا 
فرت و خوش الشارق إلى وخوس المنارب با ليشار القولة" . 
و شرت حیتان ال ر بعضما بسا ر مصباح رالظلامٍ . 
ودی لان حال زک تات جاء ا السلر بن الداند السري . 
ا مام ا وال فيب من الحواسد آم 
وا" تید اش فی کول وسا ولا ب ولا کر 
(۱) اشتهر مولد المناوى شهرة عظيمة » وبلغ من روعته أن صنعت منه لوحات غنائبة «اسطوانات» 


يسممها الناس من المذياع »> وفى وعة أودبون اسطوانة للشيخ ابراه الفران فها قطمة طريفة 
من مولد الناوى » ومن الحءتمل أن تكون هناك اسطوانات ليره من قراء المولد البوى . 


7ت ص é‏ سے ت 
رلا ئقلا » ولا هزلاء و مَس الام . 
ا ی ا چ َة ر ےھ 2 , سے ر E I»‏ 
کان بء وله ے الله عاله 6 له جمعه ˆ اللالى اة 
د 0 وسل ف لاه عار من اللياد 2 
Erle‏ ا الأّل e E0‏ ا ر i‏ 
اوه شی ېر در ہے لال ءل لان عسر من لاام 
1 
ا ر اھر ر ےر ۰٠‏ َه 2وو ا 8 
وکان صلی الله علي زسم هو فی بطن امد E.‏ ویعدس ذات 


کات السيْدة لمع بيه وتقدوسة وه فى بطنهاء سبحا من اتام . 


٤‏ - وبضاف إلى هذه الماظومات النثرية منظومات شعربة بنشدها 
امنشدون e CS‏ 
ا ع ر قر بام واَحي : 
افر ا ذو بنا وَالا لام 


ولك المظرفات اة ساذحة فى قاتا وساتما في لست س الأب 
الفحل » ولكن ينما ترجم إلى عمق رها فى البيئات الشعبية 

ه - ومن التحامل أن نتكر قيمة هذه الموالد من الوجهة الأدبية فقد تقلت إلى 
الجاهير شيت من أخبار الفزوات » وحدتم عن أشياء كثيرة من شمائل 
اارسول »ثم صارت مع الزمن عنصراً من المياة الغنائية » وأصبحنا نفتح دفتر 
التليفون فنجد سما ءكثيرة لناس بحترفون إنشاد قصة المولد البوى » وهى 
حرفة شريفة لأن أهلها ف الأغلب ينتظر منهم أن يكوأوا من الأتقياء 
الصالين . ومع أن الغناء حول فى الأبام الأخيرة إلى الأوساط المصرية فانه 
لايزال للشيخ على مود والشيخ اسماعيل سكر » والشيخ حسن جار» ساطان 


شا 
عظیم فی الأوساط الشعبية . ومحطة الاذاعة الحكومية فى مصر تب" رة 
امثال الشيخ على مود والشيخة منيرة عبده لتلاوة الموالد النبوية » فينشدون 
قصائد بعضما فى الح › وبعضما فی مدح الرسول » وا جهور تلق ذلك بکثیر 
من الارتياح . 

والواقم أن أ كثر المغنين المعمورن كانوا فى البدابة من الذين ينشدون 
ف لفات الد و قو ون فة الو ارق :: 

- ولايد من الاشارة إلى أن روح النشيع سرى إلى بعض من 
بقرءون قصة المولد النبوى بدون أن تنموا إلى ذلك : فقد “معت منهم قصائد 
ف التفحع لمصرع الحسين . 

والتصوف والتشيع برجمان عندالسامين إلى أصل واحد ولا رفصل ہما 
إلا حاجز غبر حصين من الرسوم والتقاليد . 

۷ - والنى إراجم الموالد النبوبة مجدها ملوءة بالمرافات والأضاليلء 
وقد احتمل الاس لغوها زمنا طويلا » لأا ) تكن لى إلا ف البيئات المامية 
تی تصدّ ق كل“ شىء » وككن اتفق أخيرا أن أذاع وز الأوقاف السابق 
سعادة محمد جيب الغرابلی باشا فی شہر ريع التانی سنة ۳۳ کتابا فی 
المسحف بين فبه أن الصيغ التى وضمت مواد النبوى صيغ قدعة كانت تتفق 
فی روحھا واساوبہا وألفاظها ى انور الى وت اوكا لاتتفق مع 
المصور المالية وأنها حُشَبَّتٌ بقصص ضيفة السند لا تصوّر المعروف من 
مولد الرسول وحيانه فى صورهه الصحيحة . ثم دعا أهل الملل إلى وضع صينة 
جديدة لامولد براع فيما أو لا محرّى الأخبار الصحيحة اثابتة عن مولد الرسول 


کک Î‏ ج 

وحيأه » وتانيا اتفاق الصينة فى روحها ولوا ت العصر الحاضر »› م وعد 
تقد مثة جنيه لمن بقدم افضل صيغة لامولد النبوى 

ود فول کات :و رر رای بالترحیب ا ا 
ولکن ال دکتور طه حسی ن کت ناقشه فی جريدة الوادی فى المدد الذى صدر 
ا ا کی ا ومع أن ال دکتور طه حسین کتب 
قال وى مار بالعازة لر ية للك لوز فان قال عل ما كة مى شت 
بسر حياة تلك الموالد فى اجماهير الشعبية » وهو براها ثير الماطفة» وترفى 
الوق وى ا لامحرم الناس من خيال لانخالف الدبن » ولا 
بفسد على الاس اعرا من مور الاعان ء ثم قال ان غ اى 
تحدث إل قصص هذه الأحادبت الاوة المذاب فتنبنم بأن أ الطير والوحش 
كانت نختصم بعد مواد ال ی کلھا برید أن بکفله ولکنہا ردت عن هذا لان 
اا ا ا ا ل ا ي 
السامين فى أن يسمعوا أن الجن والانس والميوان والنجوم تباشرت عولد الى 
ر ا و ی و دنت من 
ا حال مس الاش جسمه الکرے؟ : تسح الأحاديث لشیء من هذ 
ولا ون دا هذا وبرون فی‌التحدث به والاستاع إليه مجيداً 
للنې الكرع اا به ولاجناح فيه . وأئبأس على المسامين فى أن يسمموا أن 
تفراً من اللاك أقباوا إلى النى وهو طفل بلعب فأتجموه » وشقوا عن قله 
وغسلوه حتی طهروه » م ردو »کا کان » وأقاموه کان م بصبه مکروه ؟ 


ا ¥“ س 

يصح الحديث ممذاء ولكن المسامين تحدثون به » ويستمعون له منذأ كثر من 
نى عشر قرت م رفسد لذلك ذوقهم وم بضعف إعام کن 
اغا آن ا افر ك ى القن ارت أن اة ارق آذ 
لايباح للجماعات إلا المق الذى لاح للخيال فيه » إن منسوء المناية بالدين أن 
كت الال عن امد الدن. 

وممنى هذا الكلام أن مؤلنى الموالد خدموا الدين عا أذاعوا من الأساطير 
وهذا حق من انب » وخطاً من جات . 

وى ان ال دی انی یادن وا کر ااا ا 
ف أشن اهر هی الات ال قق الزات ر الاماطن ول ال 
الذاهب المسيحية تقتنم أهواء الناس على هذا الأساس . 

وهو خطاً لاله بنشى الناس إنشاء فاسداً > ويضيع على الاسلام عدداً 
عظما من أ بنائه الذين رر يهم أن قوم ديهم عى ساس المقل » ويسوءم أن 
روا فی معتقدام صوراً من وثنية المنود والفرس واليونان. 

۸ خا وقد ا ان وة لوقاف "للقت عشرات من القصص 
الجديدة الى تصور حياة الرسول عايوافق ذوق المصرالجديث» ولسنا ندرى 
على أى" نعط وضمت تلك القصص ولكنا نرجو أن تكون الموالد القدية نموذجا 
امود ال جديد من الوجهة الفنية » فان المولد م يوضع فى الأصل ليكو ن كتاب 
تاریخ ر م و ر مول ھر کات فن ور 
الاستغاة والتوسل عند الصوفة »> من الانفع ان براع الوضع النناى فى 


س ۲۰۸ ت 
ا لبصلع للغناء والترتيل » فان العامة لاتفتنهم 
اوي الق لأر فة وق ال إن فته ور مسج وغة ب والشوت الاو 


الحقالق المعردة وإغا 


كله مايشمر بأن أهل الرأى من قدماء السامين كانوا براعون النظم الفناى 


محمد انه تمالی ت طبع تاب « ر الداع او ا ر 
أحمد سعد عل 
من عاماء الازهں وريس الت يح 


» ااش اهر ة ف لوم اجس ۳ شان سند ٤‏ ۱۲۳۵ ھٍ ۳١‏ او 
اله 6٥‏ م » . 


ماحل REN‏ مدر اأطبعة 


کیرد أمين عمران زسم مصطنی الحلي 


